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موضوع الانزیاح حق ل خص ب تناول ھ العدی د م ن الدارس ین بالبح ث، ك لّ         إنّ 
وكان  ت أھ  مّ دراس  ة ل  ھ ف ي مج  ال الش  عر م  ا ج  اء ب  ھ المنظّ  ر  .م ن وجھ  ة نظ  ره 

فالانزی  اح ك  إجراء ".بنی  ة اللّغ  ة الش  عریّة "ف  ي كتاب  ھ "ج  ون ك  وھین"الفرنس  ي 
.اللّغة الخاصّة تطالعنا بخصوصیتھاعلمي موجود في لغة الشعر، ھذه 

ونظ را لانتش  ار مف  اھیم الش  عریّة واللّس  انیات؛ ودورھ  ا ف  ي الدراس  ات الأدبیّ  ة  
والتي ساھمت ف ي وس مھا بالعلمیّ ة، ف إنّ اھتم امي بالمن اھج الجدی دة ف ي دراس ة          

والش عریّة م نھج مھ مّ منھ ا     .الأدب جعلني أح اول أن أغ رف منھ ا م ا اس تطعت     
.ھا إجراءات عدیدة كالانزیاح والتّناص وغیرھایدخل تحت لواء

دراس   ة الش   عر العرب   ي عب   ر لم   ن ھ   ذا الإط   ار، اتّخ   ذت الانزی   اح ك   إجراء 
مراحل  ھ، ولك  ن ف  ي ن  وع واح  د من  ھ وھ  و الطللّی  ة، وذل  ك باختی  ار مجموع  ة م  ن 

.ختلاف النّظر إلیھ عبر العصوراالقصائد التي تبنّت موضوع الطلل ب
وبة البحث رغم ما وجدت من أعمال في ھذا المجال صعأدركت ومنذ البدایة 

من خلال جمع المادّة، ولكن ھذا ل م یمن ع وج ود الصّ عوبة نظ را لتط وّر الشّ عر        
حی اة الش عراء،   (من عصر لآخر، كان لابدّ من الإلمام ولو الجزئي بك لّ عص ر   

...).طرق نظم الشعر، المواضعات الفنیّة بین الشعراء

:حث عليّ تقسیمھ إلى بابینفرضت طبیعة البوقد 
بھ ثلاث فصول، حاولت من خلالھ ا تتبّ ع الجان ب النّظ ري الخ اص      :الباب الأوّل

بدء من ظھور اللّسانیات وأثرھا في الدراسات اللّغویّة، ثمّ ظھ ور  بموضوع البحث 
، ث مّ  الفصل الأوّلفي االشعریّة كفرع منھا تتّخذ شكلا من أشكال اللّغة موضوعا لھ

إلى الانزیاح كإجراء مھمّ في ید الشعریّة؛ مھتمّة بما جاء بھ جون كوھین الوصول
.الفصل الثانيفي "بنیة اللّغة الشعریّة"في كتابھ 

مفھ وم الطل ل،   ؛من ھذا الباب، فقد خُصّص للطللیّ ة كموض وع  الفصل الثالثأمّا 
.لیھإ-على اختلافھم-وحضوره ابتداء من الشعر الجاھلي ثمّ رؤیة النّقاد 

خُصّ   ص للجان   ب التطبیق   ي، حاول   ت فی   ھ تس   لیط الض   وء عل   ى  :الب   اب الث   اني
وص الشعریّة تنتمي لمختل ف العص ور؛   الانزیاح على تعدّده في مجموعة من النّص

.وھذا في خمسة فصول
تس لیط الض وء عل ى ظ اھرة الوق وف عل ى       م ن ھ ذا الب اب    الفص ل الأوّل جاء في 

.نماذج منھفي یةسة لانزیاح الطللدراالأطلال في الشعر الجاھلي ثمّ 
یخ  صّ انزی  اح الطللی  ة ف  ي الش  عر الأم  وي وھ  و العص  ر الم  والي الفص  ل الث  اني 

ملاحظ  ة س  بل الانزی  اح م  ن الطل  ل إل  ى ذك  ر الحبیب  ة وأس  الیب الش  عراء م  ن أج  ل  ل
.تحقیق ھذا الانزیاح
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واض یع  فیوضّح بدایة التغییر عل ى ع دّة مس تویات أھمّھ ا ف ي م     الفصل الثالثأمّا 
الكتابة، وبالتالي انزاح الشعراء من ذكر الطلل وتصدّره القصائد إلى ذكر ما ینوب 

.إیجابیة ھذا البدیلعن عنھ؛ بغضّ النّظر 
عرضت لنماذج من الش عر الح دیث، وھ و الأم ر ال ذي س مح       الفصل الرابع وفي

.یطةبملاحظة الانزیاح على مستویات أخرى كالتركیبیّة والدلالیّة وإن كانت بس
المستوى الذي وصلت إلی ھ القص یدة المعاص رة    الفصل الخامسفي حین وضّح 

ف  ي اس  تخدام الش  عراء لإمكان  ات متع  دّدة للوص  ول إل  ى أقص  ى درج  ة ممكن  ة م  ن       
، وبالتالي تحقیق انزیاحات لم تك ن ممكن ة فیم ا س بق عل ى جمی ع       الحریة في الكتابة

...).الإیقاعي، الدلالي، التركیبي(المستویات 
إض افة إل ى م ا س بق، نح و اختی ار       ثمّ إنّ بعض الكتابات ساھمت عل ى ت وجیھي،  

اللس انیات  لج ون ك وھین، كت ب    "بنی ة اللّغ ة الش عریّة   "كت اب  :ھذا الموضوع أھمّھا
، "الش عریّة "وكت اب ت ودوروف   "قضایا الش عریّة "والشعریّة مثل كتاب جاكوبسون 

القص   یدة المغربیّ   ة "الله راج   ح عربیّ   ة منھ   ا كت   اب عب   د ا بالإض   افة إل   ى الكت   ب ال
ظ   اھرة الش   عر "، وكت   اب محم   د بن   یس  "المعاص   رة، بنی   ة الش   ھادة والاستش   ھاد  

والتي س اھمت ف ي اقتن اعي بأھمیّ ة     ".المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیّة
عص ورا مختلف ة   خصوصا وأنّ ھ یش مل   -على الأقل من وجھة نظري–الموضوع 

الش عر العرب ي، إض افة إل ى مواكب ة الدراس ات الحدیث ة ف ي         تبیّن التنوّع في رص ید  
.المجال اللّغوي

ق  د أمكنن  ي م  ن خ  لال الم  تن المخت  ار ف  ي موض  وع الطل  ل أن أس  تخلص بع  ض  و
:منھاالملحوظات

.النظر إلى الطلل یختلف باختلاف العصور1
.الكتابة في الطلل ترتبط بالجانب الذاتي للشاعر2
.سبل التطرّق للطللظھور محاولات مختلفة لتجدید 3
.للطلل رمزیّة خاصّة4

وجاء تركیزي على الطللیّة كنم وذج ف ي الش عر العرب ي باعتب ار أھمیّت ھ ف ي ھ ذا         
الأخی  ر، بالإض  افة إل  ى أھمیت  ھ عن  د الش  عراء والنّق  اد عل  ى ح  دّ س  واء ممّ  ا أثّ  ر ف  ي   
مس  توى التلقّ  ي واختلاف  ھ من  ذ العص  ر الج  اھلي إل  ى عص  رنا ھ  ذا، ف  المتلقّي أص  بح  

یم ة  طرفا فاعلا في العمل الأدب ي والش عري، وص احب ال نصّ یض ع ف ي حس بانھ ق       
-م ن خ لال تواج ده المتك رّر    -البدء بالطل ل ف ي القص ائد    المتلقّي ومستواه، ذلك أنّ 

أشبھ بالمقبّلات التي لابدّ م ن تواج دھا، والقص یدة غ ذاء روح ي      أصبح في القصائد 
.رفیع
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نص  وص ف  ي ك  لّ ةم  وذج للطللیّ  ة ھ  ي ثلاث   ع  دد النّص  وص المعتم  دة للتحلی  ل كن 
، ع دا الش عر المعاص ر ال ذي اخت رت      ؛ الجاھلي، الأموي، العباسي، الحدیثعصر

، ورغ م تن وّع ھ ذه النّص وص إلاّ أنّ اختیارھ ا ل م       منھ أربع نصوص لأربع ش عراء 
.فیھاللانزیاحمحاولة تتبّع أكبر كمیّة ینبع من أساس معیّن باستثناء 

م ن جھ ة أخ رى تس اھم ف ي      إلاّ أنّھ ا أي بحث علم ي  ترافقوباتالصعورغم أنّ 
وأوّل الصعوبات التي واجھتني ھي النّقص الواضح في الكتب .توسیع آفاق البحث

الإجرائیّ  ة؛ تل  ك الت  ي تتج  اوز النّظری  ات، والأجوب  ة المس  بقة إل  ى العملیّ  ة التطبیقیّ  ة  
بالمناھج الحدیثة، اللّھم إلاّ وإجرائیة تحلیل النّصوص الشعریّة؛ خصوصا ما یتعلّق 

.إذا استثنینا بعض الكتب المذكورة
لأنّ ھ ف تح   "عب د االله ب ن حلّ ي   "وفي الأخیر أودّ أن أعترف بفضل أس تاذي الك ریم   

ناص ر  "أمامي آفاقا ل م أك ن لأراھ ا، بالإض افة إل ى م ا زوّدن ي ب ھ أس تاذي الفاض ل           
.مادّة وخبرة"استطنبول

تي ج اءت ف ي ھ ذا البح ث نت ائج بس یطة، وأرج و أن یك ون         كما اقرّ بأنّ النتائج ال
.بدایة لدراسات جادّة في المستقبل
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لأدب ظاھرة إنسانیّة عامّة، تحاول مختلف المعارف والعلوم دراستھ، كعلم ا
الاجتماع وعلم النفس والتاریخ، ورغم أنّھا أثرت رصید الأدب إلاّ أنّ ك لّ عل م   

وتركیز الدارسین على ھذه الجوانب غیّب حقیق ة  .منھا یدّعي انتماء الأدب إلیھ
العم  ل الأدب  ي نفس  ھ، واھ  تمّ بم  ا یح  یط ب  ھ بحس  ب تل  ك العل  وم، والدراس  ات           
الخارجیّ  ة ھ  ذه اھتمّ  ت فق  ط بدراس  ة مض  مون الأدب، أي عمّ  ا یتح  دّث الأدب،   

قائمة بین عناصره، ابت داء  دون التركیز الشكل الداخلي، أي العلاقات البنیویّة ال
أصغر عنصر، وقیمة كلّ عنص ر ض من النّس ق، كخلیّ ة النح ل لك لّ ف رد عمل ھ         

.الذي لا یظھر إلاّ من خلال ائتلافھ بعمل البقیّة

:دور اللسانیات في نشأة أدبیة الأدب-1
- لسانیات دو سوسیر(Ferdinand de Saussure)

:وفروعھا1

ة خط  وات واس  عة ف  ي مج  ال تطوّرھ  ا بفض  ل   لق  د خط  ت الدراس  ات اللّغوّی   
؛ ال  ذي غ  وي السویس  ري فیردین  ان دي سوس  یر الجھ  ود الت  ي ق  ام بھ  ا الع  الم اللّ  

أعطى حیاة متجدّدة في ھذا المجال، وانتقلت الدراسة اللّغوی ة م ن مج رد تن اول     
،خارجي للظاھرة اللّغوی ة وم سّ س طحي لھ ا باتّب اع الم نھج الت اریخي المق ارن        

لمیّة تتّخذ الأثر اللّغوي موض وعا جوھریّ ا لھ ا، وھ ذا بع د ظھ ور       إلى دراسة ع
؛ الذي یعتب ر الدعام ة   1916سنة "دروس في اللسانیات العامّة"كتاب دي سوسیر 
.التأسیسیّة لعلم اللّغة

John)2ھذا ما یؤكّده جون لیون  Lyons)رغم أنّھ یمكننا تمیی ز ع دد كبی ر    :"بقولھ
ات؛ غی ر أنّھ ا، وب دون اس تثناء خاض عة للت أثیر المباش ر وغی ر         من المدارس ف ي مج ال اللس انی   

3."المباشر لدروس سوسیر

ام ب أنّ اللّغ ة الإنس انیّة ھ ي     سوسیر ھذه في ال وعي التّ   دو فقد ساعدت أفكار 
.نظام متكامل یجب أن یدرس في ذاتھ ومن أجل ذاتھ

في بیت نبغ أفراده في العلوم الدقیقة و الریاضیات اھتمّ 1857أبو اللسانیات الحدیثة، ولد في حنیف سنة : Ferdinand de Saussure
-1

أصبح أستاذ اللّغة السنسكریتیّة والنّحو المقارن بجامعة 1891في سنة .ة؛ دارسا نظام الأصوات في اللّغات الھندوأوروبیّةاللّغویبالدراسات 
.بفضل جھود تلمیذیھ شارل بالي وألبیر سیشھاي1916جنیف، وقد نشرت محاضراتھ في اللّسانیات العامّة بعد موتھ سنة 

تھر بعملھ في مجال اللسانیات، درس في منشستیر وبریطانیا، أصبح أستاذ اللسانیات في  ، اش1932لساني بریطاني ولد سنة : John Lyons
-
2

، السیمیائیات )1968(، مقدّمة لنظریّة اللّسانیات )1963(السیمیائیات البنیویة :، من مؤلّفاتھ1984و1964جامعةّ إدینبرغ ما بین 
)1977(،

).1981(اللغة واللسانیات 
3
- John Lyons: linguistique générale, traduction de Françoise Dubois-Charlier et David robinson,

langue et langage, LAROUSSE, p 32.
« On peut distinguer à l’heure actuelle un grand nombre d’écoles à l’intérieur de la linguistique,
mais toutes sans exception ont subi l’influence directe ou indirecte du cours de Saussure. »



4اللسانیات والشعریّة:الفصل الأوّل

التقابلیّ ة،  یقوم منھج سوسیر في تناول الظاھرة اللغویّ ة عل ى مب دأ الثنائی ات    
؛ وھي ثنائیات ساھمت في الاھتمام أكثر من ذي قبل بدراس ة النص وص ل ذاتھا   

:وھي
/Diachronie(آني /ثنائیة تاریخي.1 Synchronie(

یق   وم البح   ث العلم   ي للظ   اھرة اللغویّ   ة عن   د دي سوس   یر عل   ى أنّ اللّس   ان  
:باعتباره نظاما تواصلیّا یمتلكھ كلّ فرد یعكس حقیقتین

فاللّسان واقع قائم بذاتھ یمكن إخض اعھ للدراس ة العلمیّ ة    :حقیقة آنیة
.بمعزل عن التسلسل التاریخي

 اللّس  ان أیض  ا ح  دث متغیّ  ر یتك  وّن م  ن رواس  ب       :حقیق  ة تاریخیّ  ة
.الاستعمال الفعلي للكلام عبر الحقب الزمنیة المختلفة

سوس یر یقسّ م الدراس ة اللس انیّة إل ى تاریخیّ ة       يھذه الحقائق جعل ت د 
)Linguistique Synchronique( وآنیة)Linguistique Diachronique(

/Langue(كلام /ثنائیة لسان.2 Parole(
:میّز دو سوسیر في البدایة بین ثلاث مصطلحات ھي

 اللّغة)Langage:(ة إنسانیّة عامّة، تسمح بالإنج از الفعل ي   كلوھي م
مجموع ة  -ناتھ ا المبدئی ة  في مكوّ-"وھي .للكلام من خلال نظام من العلامات

ترابط ا عض ویّا، ومعن ى الارتب اط ف ي ھ ذا الس یاق أنّ        من العلامات تت رابط فیم ا بینھ ا    
العلام ات تحكمھ ا علاق ات م  ن التواف ق أو التط ابق، وم  ن الاخ تلاف أو التض اد، وم  ن        

حوّل التناظر أو التباین، ممّا ینشئ بینھا شبكة من القرائن تتجاذب أطرافھا أو تتدافع فتت
الرّوابط إلى نظام من العلاقات تتجاوز أفقیّ ا وتتراك ب عمودیّ ا، ف إذا ھ ي نس یج متكتّ ل        

1".الأبعاد

 اللسان)Langue:(  نظام تواصلي یمتلكھ كلّ فرد ینتمي إلى مجتم ع
.لغوي متجانس

 الكلام)Parole:(ھو الإنجاز الفعلي للغة.
فردیّة بعك س اللّغ ة الت ي    ھتمّ بالمصطلحین الأخیرین لأنّھما ظواھراثمّ 

.تعتبر ظاھرة طبیعیّة عامّة متعدّدة العناصر
فاللّسان والكلام عنص ران متك املان لا یمك ن التفری ق بینھم ا م ن أج ل        

.التواصل
وإذا :"...یقول عبد السلام المسدي في تفریقھ بین مص طلحي اللس ان والك لام   

رس ة لآلی ات نفس یّة وعض لیّة إذ ھ و ریاض ة       كان اللسان منبع السلوك الكلامي، ف إنّ الك لام مما  

1".تكتسب وتظلّ متمیّزة عن اللّسان، ناھیك أنّ الإنسان یفقد الكلام دون أن یفقد اللسان

/Signifiant(مدلول /ثنائیة دال.3 Signifier:(

30، ص 1986اللّسانیات وأسسھا المعرفیّة، الدار التونسیة للنشر، أوت :عبد السلام المسدي-
1

103م ن، ص -
1
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Système(یقوم منھج دو سوسیر على فكرة النّظام اللّس اني   linguistique( ،
Les(مجموع ة م ن العناص ر تس مّى علام ات      ھ ذا النظ ام یتك وّن م ن     signes(

Image(وتتكوّن ھذه الأخیرة م ن عنص رین أساس یین ھم ا؛ الص ورة الس معیة       

acoustique( والمفھوم ،)Concept(؛ بحیث لا یمكن الفصل بینھما.
وی   رى دو سوس   یر دائم   ا أنّ العلاق   ة بینھم   ا ھ   ي علاق   ة غی   ر مب   رّرة أو    

ة تتحقّ   ق وفق   ا للتواص   ل اللّغ   وي، والمواض   عات     ھ   ذه الاعتباطیّ    .اعتباطیّ   ة
.الاجتماعیّة

لا یقصد سوسور باعتباطیة الدلیل حریّة الذات المتكلّمة في اختی ار  :"یقول عمر أوكان
.أدلتھا اللّغویة؛ إذ لیس في مقدور الفرد أن یغیّ ر ف ي ال دلیل إذا م ا تداولت ھ المجموع ة اللّس انیّة       

ق  ة ب  ین ال  دال والم  دلول غی  ر محفّ  زة، حی  ث لا توج  د بینھم  ا علاق  ة  قص  ود ھ  و أنّ العلامإنّم  ا ال

2".تربطھما بالواقع)أو عقلیّة(طبیعیّة 

L’axe(مح   ور اس   تبدالي/ثنائی   ة مح   ور ركن   ي.4 syntagmatique/L'axe

paradigmatique(
:ھناك علاقات ذھنیة قائمة بین الوحدات اللسانیّة تتفرّع إلى

   علاق ات اس تبدالیّة)Les rapports paradigmatiques:(  ّوتعن ي أن
.الكلمات متشابھة من حیث ترتیبھا في الذاكرة قبل عملیّة التلفّظ

  علاق    ات ركنیّ    ة)Les rapports syntagmatiques:( ّأي أن
.العناصر تتوالى وتتلاحق في نسقیة خطیة مشكلة البنیة التسلسلیّة للخطاب

ر المنھج ي لدراس ة الظ اھرة اللّغوی ة     وبھذه الثنائیات ح دّد دو سوس یر الإط ا   
في رحاب اللسانیات؛ التي أصبحت تھتمّ بالبحث عن القوى الفاعل ة ف ي اللّس ان    
باعتباره ظ اھرة إنس انیّة، واكتش اف الق وانین الت ي ت تحكّم ف ي بنیت ھ الجوھریّ ة،          
والبح  ث ع  ن السّ  مات الص  وتیّة والدلالیّ  ة والتركیبیّ  ة لوض  ع قواع  د عامّ  ة، ث  مّ    

.عملیّة التلفّظ باعتبارھا إنجازا فعلیّا للخطابدراسة

المدرسة الشكلانیّة:

سوسیر ثورة في الم نھج العلم ي للتعام ل م ع الظ اھرة      لقد أحدثت أفكار دي
.اللّغویّة، وكانت بدایة لاكتمال النّظرة اللّسانیة المعاصرة

عل  ى إث  ر ھ  ذا التغیّ  ر المنھج  ي، ظھ  رت م  دارس متع  دّدة ومتخصّص  ة ف  ي     
مج  ال اللّغ  وي، كان  ت ف  ي البدای  ة عب  ارة ع  ن تك  تلات فكریّ  ة لھ  ا مرجعیّ  ة          ال

م   ؤطّرة، وأھ   داف وغای   ات علمیّ   ة تس   عى لتحقیقھ   ا، وكان   ت مدرس   ة حنی   ف   
المحطّ  ة التأسیس  یّة الت  ي اعتم  دت عل  ى المب  ادئ الت  ي ج  اء بھ  ا دو سوس  یر ف  ي  

ت ابت داء  التي تكون  "مدرسة موسكو"الحقل اللساني، ثم تأتي المدرسة الروسیة 

45، ص 2001اللغة والخطاب، افریقیا الشرق، بیروت، :عمر أوكان-
2
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بین الدارسین ال ذین  العالم اللّغوي دي سوسیرأفكار تأین نشر؛ 1915من سنة 
ك  انوا یطمح  ون إل  ى تط  ویر من  اھج الدراس  ة ف  ي المج  ال اللّغ  وي، م  ن بی  نھم        

Roman(وجاكسون 1)Troubetskoï(تروبكسي  Jakobson(2

Société(وقد نشأت على ھامش ھذه المدرسة جمعیّة لدراسة اللّغة الشعریّة 

d’étude du langage poétique(    ث  مّ تحوّل ت إل  ى مدرس ة نقدیّ  ة قائم ة ب  ذاتھا
.سمّیت بالشكلانیّة، تھتمّ بالأثر الأدبي ذاتھ

تعتب  ر الش  كلانیّة نتیج  ة حتمیّ  ة للتح  وّل العمی  ق ال  ذي ب  دأ أوّلا ف  ي مج  ال          
وبم ا أنّ  ، ...)الأنثروبول وجي، النفس ي  (اللسانیات ثمّ تعدّاه إلى مج الات أخ رى   

أق  رب حق  ل للس  انیات ھ  و الحق  ل الأدب  ي، ف  إنّ أص  فى ص  ورة لأث  ر النظریّ  ة        
اللس  انیّة تظھ  ر ف  ي الخط  اب النق  دي، وم  ن ثمّ  ة فق  د ت  مّ الانتق  ال م  ن الدراس  ة       

، وھ و  )النق د النس قي  (إلى الدراس ة الداخلیّ ة ل ھ    )النقد السیاقي(الخارجیّة للنّص 
ق د الس یاقي یھ تمّ ف ي تعامل ھ م ع الخط اب        ما یدعو إلی ھ الش كلانیون، ذل ك أنّ الن   

الأدبي بمختل ف العوام ل الخارجیّ ة، ولا یھ تمّ ببنی ة الخط اب نفس ھ، ك أن یفسّ ر          
ال   نّص عل   ى أنّ   ھ یعك   س مجموع   ة م   ن الأم   راض النفس   یّة باعتب   ار دراس   تھ    
لشخصیة الكاتب، بعكس النقد النّسقي الذي یضطلع بإیجاد التفسیر الك افي لبنی ة   

ي، ویعتمد مبدأ العزل والتركیز على العلاقات الداخلیّ ة للعناص ر   الخطاب الأدب
الأساس  یّة الت  ي تك  وّن أدبیّ  ة ال  نّص؛ عل  ى اعتب  ار أنّ م  ا ھ  و خ  ارج ال  نّص ھ  و   
موضوع لعل وم أخ رى لا ت درس الأدب إلاّ لكون ھ مرك ز تق اطع لمجموع ة م ن         

.الخطابات المنجزة
كلھ، وھي مجموع ة العناص ر   فالنّص الأدبي عند الشكلانیین یتمیّز ببروز ش

اللغویّة والفنیّ ة الت ي تجع ل من ھ نصّ ا أدبیّ ا یتمیّ ز بش عرتیھ، أي أنّ ھ بنی ة مغلق ة            
وھ و الكلیّ ة الت ي تتك وّن م ن مجموع ة م ن الفق رات،         .تتضمّن قیمتھا ف ي ذاتھ ا  

والفق  رة تتك  وّن م  ن مجموع  ة م  ن الجم  ل، والجمل  ة تتك  وّن م  ن مجموع  ة م  ن      
تحلی ل ھ  ذه الأخی رة إل  ى وح دات أص  غر إلاّ ف ي ح  الات     الفونیم ات، كم ا یمك  ن   

خاصّة؛ كالكلمات الدالة على الألوان مثلا، فالتحلیل یستمرّ إل ى غای ة الوص ول    
Les("الذرات الدلالیّة"إلى الوحدات غیر القابلة للتحلیل وھي ما یسمیّھا كوھین 

atomes sémantiques(

-(Principe de مبادئ الفنولوجیا:لھ كتاب، لساني روسي مختص في اللّغة الھندأروبیّة، )1890-1938(: Troubetskoï
Nicolas-

1

.بعد وفاتھ، وكان ھذا العمل غیر مكتمل1939نشر من قبل مدرسة براغ سنة  phonologie)

حلقة براغ مع بعض  لغوي أمریكي من أصل روسي  ولد بموسكو، ساھم في تأسیس)1896-1982(:- Roman Jakobson-2

یةاللّغویین، وقد أحدث تأثیرا كبیرا في التطوّر اللغوي الذي سمي فیما بعد بالأسلوبیّة، اشتُھر تحدیدا بأعمالھ في الفونولوجیا البنیو
.سانیات العامةقضایا الشعریة، محاولات في الل:سافر بعدھا إلى الولایات المتحدة وتوفي بھا ، من أشھر مؤلفاتھ
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:اللسانیاتوالشعریة -2
الش  عریّة تھ  تمّ بقض  ایا البنی  ة اللس  انیّة؛ مثلم  ا یھ  تمّ الرس  م بقض  ایا   إنّ :"یق  ول جاكبس  ون

البنی  ات الرس  میّة، وبم  ا أنّ اللس  انیات ھ  ي العل  م الش  امل للبنی  ات اللس  انیّة فإنّ  ھ یمك  ن اعتب  ار        

."الشعریّة جزء لا یتجزّأ من اللسانیات
1

الش   عریة إذن، تھ   تمّ بالبنی   ة الداخلیّ   ة لل   نّص، وموض   وعھا الأساس   ي ھ   و   
توضیح السّبب الذي یجعل من رسالة ما أثرا فنیّا، وبھذا یمكن اعتبار الش عریّة  

.ولیدة اللّسانیات
Tzvetan(ویؤكّ   د ت   ودوروف   Todorov(2   ّم   ن جھت   ھ أنّ الش   عریّة تھ   تم

بالخص  ائص النوعیّ   ة ف   ي الخط  اب الأدب   ي، ول   یس بالعم  ل الأدب   يّ ذات   ھ، أي    
.بالأدبیّة ولیس الأدب

ل الأدبي في حدّ ذاتھ ھو موضوع الشعریّة، فما تستنطقھ ھ و خص ائص   لیس العم:"یقول
ف إنّ ھ ذا العل م لا یُعن ى ب الأدب الحقیق ي ب ل        ...ھذا الخطاب النوعي الذي ھ و الخط اب الأدب ي   

بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى یُعنى بتلك الخصائص المجرّدة التي تصنع فرادة العمل الأدب ي  

1."أي الأدبیّة

یمكن، انطلاقا من ھذا التصوّر، فصل الشعریّة عن اللسانیات، إلاّ وإذن، لا 
إذا حاولنا قصرا تحدید مجال اللسانیات في أطر محدودة كالنّحو مثلا كما یشیر 

.إلى ذلك جاكبسون
فاللسانیات تھتمّ بدراسة اللّغة دراسة علمیّة من مختلف الجوان ب؛ الص وتیة،   

الشعریّة في نقط ة مھمّ ة ھ ي دراس ة الموض وع      الدلالیّة والتركیبیّة، وتلتقي مع 
بحیث تھتمّ اللسانیات بدراس ة بنی ة   .ذاتھ رغم اختلاف طریقة التناول والدراسة

1
- – Roman Jakobson : Essais de linguistique générale, traduit et préfacé par Nicolas Ruwet, les

éditions de minuits, 1963, p 210
« La poétique a affaire à des problèmes de structure linguistique, exactement comme l’analyse de
la peinture s’occupe des structure picturale. Comme la linguistique est la science globale des
structures linguistiques, la poétique peut être considéré comme faisant partie intégrante de la
linguistique. »

تأثّر بتیّار الشكلانیین الروس ،1939وفیا سنة فرنسي من أصل بلغاري ولد في صلساني ومنظّر في الأدب وكاتب :Tzvetan

Todorov -2
(poétique de la prose) ، شعریة النثر 1967سنة  (littérature et signification) وترجم أعمالھم إلى

.1977الأدب والدلالة  سنة :أھمّ مؤلّفاتھ.الفرنسیّة (théorie du symbole) ، ونظریّة الرمز1984سنة  (critique de critique) سنة
، نقد النّقد 1971

1
- Tzvetan Todorov : Qu’est-ce que le structuralisme ? Poétique, éditions du seuil, 1968, p 19-20

« Ce n’est pas l’œuvre littéraire elle-même qui est l’objet de la poétique : ce que celle-ci interroge,
ce sont les propriétés de ce discours particulier qu’est le discours litt éraire… c’est en cela que
cette science se préoccupe non plus de la littérature réelle, mais de la littérature possible, en
d’autres mots : de cette propriéré abstraite qui fait la singularité du fait littéraire, la littérarité. »
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النّص، لا بما وراءه من دلالات، بینما تسعى الشعریّة إلى توض یح نوعی ة ھ ذا    
النّص، وھذا یؤكّد م ا ج اء ب ھ جاكبس ون م ن أنّ اللس انیات أش مل م ن الش عریّة          

ت  ي تحلّ  ل البنی  ات اللّغویّ  ة معطی  ة للكلم  ة شخص  یتھا بعی  دا عمّ  ا یج  ب أن ت  دلّ  ال
تتجلّى في كون الكلمة تدرك بوصفھا كلمة، ولیس ت مج رّد   "علیھ في الواقع، إنّ الشعریّة 

بدیل عن الشيء المسمّى، ولا كانبثاق للانفعال، وتتجلّ ى ف ي ك ون الكلم ات وتركیبھ ا ودلالتھ ا       
مج رّد أم ارات مختلف ة ع ن الواق ع، ب ل لھ ا وزنھ ا الخ اص          تداخلي لیس  وشكلھا الخارجي وال  

2."وقیمتھا الخاصّة

كما أنّ اللسانیات تلتقي مع الشعریّة في ھدف تحقیق التواصل، غیر أنّ ھ ذا  
الأخیر یبدو واضحا في الأول ى، وخاصّ ا متف رّدا ف ي الثانی ة، ذل ك أنّ الش عریّة        

رة م  ن القی  ود، وبفض  ل جھ  ود منظ  ري   تس  عى للوص  ول إل  ى الجمالیّ  ة المتح  رّ  
منطق ة نظریّ ة الف ن، وھ ي دون ش كّ،      "الأدب تبوّأت الشعریة مكانة رفیعة، أص بحت  

3"إذن، منطقة الجمال

إنّ دراس  ة العم  ل الفنّ  ي ھ  و دراس  ة ت  أثیره ف  ي متلقّی  ھ، أي إدراك العلاق  ة        
ی ة ھ ذا   الجمالیّة، ویؤكّد تودوروف من جانبھ على دور الق ارئ ف ي تحدی د جمال   

من الذین یؤكّدون ب أنّ الش عریّة   -أي تودوروف–وھو .العمل بتقییمة وتقویمھ
كمصطلح ملائم لدراسة جمالیات العمل الفنّ ي عموم ا، ولا ت رتبط فق ط بالش عر      

مسألة القیمة الجمالیة لنصّ ما اختلط ت م ع مس ألة    "كما یظھر من أوّل وھلة، ویقرّ بأنّ 

ذل  ك أنّ ال  نصّ الأدب  ي عُ  رف  1"ل الش  عریة المعاص  رةأدبیت  ھ ف  ي الأعم  ال الأول  ى ح  و  
بطبیعتھ الجمالیّة ومكانتھ بین مختلف النّصوص، وإن كانت الجھود في المجال 
اللّغ  وي لا تتّج  ھ إل  ى دراس  ة ھ  ذه الجمالیّ  ة تحدی  دا، ث  مّ ج  اءت الش  عریة كم  نھج  

ق ة  علمي تبحث في الخصائص الفنیّة الت ي تمیّ ز الأث ر الأدب ي؛ وت دور ف ي منط      
الجمال؛ محاولة إثارة متعة جمالیّ ة بآلیاتھ ا الخاصّ ة الت ي ت درس بھ ا نصّ ا م ا،         

.ھذا ربّما أحدث خلطا بین جمالیة النّص وأدبیتھ
أنّھ ا تخ صّ الشّ عر    "شعریّة"ثمّ إنّ أوّل ما یتبادر إلى الذھن بعد سماع كلمة 

اھم ف ي  م ن اللّغ ة یتك وّن م ن مجموع ة م ن العناص ر تس         اخاص  اباعتباره نوع  
تفرّده والمیل إلیھ، ذلك أنّنا ننبھر بموسیقاه، وإیقاعاتھ وتراكیبھ، وھو م ا یحقّ ق   

.لنا متعة بتذوّقھ

2
- Roman JaKobson : Questions de poétique, éditions du Seuil, Paris1973, p 124

« En ceci, que le mot est ressenti comme mot et non comme simple substitut de l’objet nommé ni
comme explosion d’émotion. En ceci, que les mots et leur syntaxe, leur signification, leur forme
externe et interne ne sont pas des indices indifférents de la réalité, mais possèdent leur propre
poids et leur propre valeur »

111، ص 2002، 1قیات التاریخ، ترجمة غسان السید، طتزفیتان تودوروف، من الشكلانیة الروسیّة إلى أخلا:جان فیرییھ-
3

110م ن، ص  -
1
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الإس  م الخ  اص بالش  عراء، و "الش  عریة"ول  م یك  ن س  ھلا التمیی  ز ب  ین معن  ى  
الصفة عند منظّري الأدب، والحقیقة أنّ الإسم یرتبط بالش عر، بینم ا   "الشعریة"

:یعة اللّغة، وھذا م ا نھ ض ب ھ أش ھر النّق اد والمنظّ رین أمث ال       ترتبط الصفة بطب
vlademir(جاكبسون، تودوروف، وفلادیمیر بروب  Propp(2.

فتودوروف مثلا، لكي یبیّن بأنّ الشعریّة مصطلح یخصّ مختلف النّص وص  
ول  یس الش  عر وح  ده یبح  ث ف  ي ش  عریة النث  ر، ویؤسّ  س لھ  ذا المص  طلح ك  نھج    

صوص نثریّة كالقصّة والروایة، وبھذا تتف تّح الش عریة   علمي من خلال تحلیل ن
.على مختلفة أنواع الخطابات

ولأنّ اللس  انیات عل  م بالدرج  ة الأول  ى، فإنّھ  ا تض  في عل  ى الواقع  ة اللّغوی  ة      
عل  ى اتّب  اع ھ  ذا الم  نھج، لأنّھ  ا -خصوص  ا-الط  ابع العلم  ي، وتس  اعد الش  عراء 

س   ة اللّغوی   ة م   ن مج   رّد دراس   ة بإجراءاتھ   ا التطبیقیّ   ة س   اھمت ف   ي نق   ل الدرا
وم ا الش عر   .فضفاضة إلى دراسة علمیّة دقیقة، لھا قواعد متینة ونتائج ملموسة

إلاّ نوع م ن اللّغ ة یمسّ ھ التح وّل المنھج ي ف ي الدراس ة؛ فیص بح الش عراء بھ ذا           
.باع المنھج العلميمعنیون باتّ

لق د  .عریّة واللس انیات ھ ذا م ا یجرّن ا إل ى ض بط العلاق ات ب ین الش         :"...یقول ت ودوروف 
قام  ت اللس  انیات بالنس  بة لكثی  ر م  ن الش   عراء ب  دور الوس  یط تج  اه المنھجیّ  ة العامّ  ة للنش   اط           

1."العلمي

:جاكبسون ووظائف الخطاب-3
یعتبر جاكبسون الرسالة الأدبیّة شكل، بحیث یتمّ دراسة ھذه الرسالة ل ذاتھا،  

ه بدقّ  ة، بحی  ث یقت  رن ك  لّ للخط  اب إل  ى تحدی  د عناص  رف  ي دراس  تھ ذھ  ب لھ  ذا 
عنصر بوظیفة معیّنة، فك ان لا ب دّ م ن أج ل إنج از أبس ط أن واع الخطاب ات م ن          

إل          ى مرس          ل (Message)یُوجّ          ھ رس          الة (Destinateur)مرس          ل 
محدّد، كما لا بدّ للطرفین م ن س نن   (Contexte)وفق سیاق(Destinataire)إلیھ

(Code) إلى وجود اتّصال بالإضافة-جزئیّا على الأقل–مشتركة(Contact)
2.یسمح بإقامة التواصل

:ثمّ حدّد بوضوح الوظیفة التي تقترن بكلّ عنصر من ھذه العناصر كما یلي
Fonction)الوظیفة الانفعالیة أو التعبیریّة .1 émotive):  ترتبط بالمرس ل

إزاء الموض وع ال ذي   وھي الوظیفة التي تعكس الموقف الشخصي للمرس ل 

ناقد سوفیاتي ولد في سانت بیترسبورغ،  اھتمّ مجال الدراسات الخاصّة بالحكایا)1970-1895( Propp,vlademir
Iakovlevitch ، یصنّف عملھ ھذا في إطار 1928سنة "مورفولوجیة الحكایة الشعبیّة"الشعبیّة وخاصة ما تعلّق بالفلكلور في كتابھ -2

الدراسات البنیویّة التاریخیّة 
1

Todorov, ibid., p 26.
27، ص 1988، 1قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، ط:بسونأنظر رومان جاك -

2
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الرس  الة، ھ  ذا یظھ  ر ف  ي بع  ض العلام  ات الدال  ة عل  ى الحال  ة    تتح  دّث عن  ھ
.الانفعالیّة أو النّفسیة للمتكلّم

.F)الوظیفة الإفھامیّ ة  .2 conative)      ت رتبط بالمرس ل إلی ھ وتتجل ى غالب ا
الطل  ب، یتك  رّر فیھ  ا ض  میر المخاط  ب؛ حی  ث تكس  ب    ف  ي أس  الیب الن  داء و 

الرسالة القیمة التداولیّة
بالسّیاق الذي أنجز من أجلھ تتعلّ ق  (F.référentielle)الوظیفة المرجعیّة .3

فھي تجسّد العلاقة بین ال دلیل والموض وع   ".الخطاب، الموضوع الذي یتحدّث عنھ
وتعتب ر أھ مّ   ).الذي نملك عنھ ص ورة ذھنیّ ة ونفس یّة یس میّھا سوس ور بالتص وّر      (الخارجي 

3".أنّنا نتحدّث غالباالوظائف، إن لم نقل إنّھا الوظیفة الأساسیّة، باعتبار 

.F)الوظیفة التنبیھیّة .4 phatique)   ترتبط بالاتصال، وفیھا بح رص ك ل
م  ن المرس  ل والمرس  ل إلی  ھ عل  ى إقام  ة التواص  ل ومراقبت  ھ أثن  اء التخاط  ب  

وھذا م ا یتجسّ د ف ي عب ارات المجامل ة والأس ئلة       .للتأكّد من وصول الرسالة
.المتنوّعة والسلام وغیرھا

.F)لس انیّة  الوظیفة المیا.5 métalinguistique)    أو م ا وراء اللغ ة، تتعلّ ق
بالسنن، أي حین یتمركّز الخطاب ح ول لغ ة الرس الة نفس ھا؛ كش رح بع ض       
المف  اھیم أثن  اء الح  وار م  ن أج  ل الحف  اظ عل  ى التج  انس الص  وتي، التركیب  ي   

.والدلالي في نظام العلامات المستخدم
ینبغ ي التمیی ز ف ي اللّغ ات الطبیعیّ ة وغی ر       "وتسمّى الوظیفة اللسانیّة الواص فة و 

الطبیعیّ  ة ب  ین اللّغ  ة الموض  وع واللّغ  ة الواص  فة، فاللّغ  ة الموض  وع ھ  ي الت  ي تتح  دّث ع  ن    

1."الأشیاء، في حین أنّ اللّغة الواصفة ھي التي تتحدّث عن الكلمات؛ إنّھا لغة عن لغة

.F)الوظیفة الش عریّة  .6 poétique):   ی ة للرس الة،   تظھ ر ف ي البنی ة اللّغو
2.بمعنى الأدوات اللّغویة التي تجعل من خطاب ما خطابا أدبیا

):المھیمنة(الوظیفة الشعریّة -4
لقد ركّز جاكبسون على الوظیفة الشعریّة في دراستھ، وأكّ د أنّھ ا تظھ ر ف ي     
بنیة الرسالة أو أدببتھا، وھي عنده موضوع الش عریّة الأساس ي؛ كم ا یؤكّ د م ن      

.لیست الوحیدة الموجودة في الفنّ اللّغويجانب آخر بأنّھا 
لیست الوظیفة الشعریّة الوظیفة الوحیدة للفنّ اللّغوي، إنّھ ا فق ط الوظیف ة المھیمن ة     :"یقول

3."والمحدّدة، في حین أنّھا لا تلعب في الفعالیات اللّفظیّة الأخرى سوى دور تكمیلي وعرضي

50م ن، ص :عمر أوكان -
3

51م ن، ص :عمر أوكان-
1

.31إلى 28شعریّة، من ص أنظر قضایا ال-
2

3
- Roman Jakobson : Essais de linguistique générale, , p 218
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س معناه انع دام الوظ ائف   أي أنّ ھیمنة وظیفة من الوظائف في خطاب ما لی
الأخرى، بل تظلّ موجودة؛ ولكن بنسب متفاوتة؛ بحسب نوع الخطابات، حیث 
نجد الوظیفة المرجعیة مھیمنة في خطاب إعلامي، والوظیف ة الإفھامی ة مھیمن ة    
في خطاب تعلیمي، كما تھیمن الوظیفة الش عریة ف ي خط اب أدب ي وف ي الش عر       

.بوجھ الخصوص
وتأتي رفعتھا ھ ذه م ن طبیع ة    -بتعبیر بعض الدارسین–فالشعر لغة رفیعة 

بناءھ  ا، إنّھ  ا لغ  ة الجم  ال؛ تح  وي ب  ین طیاتھ  ا انزیاح  ات متع  دّدة؛ تجم  ع ب  ین       
عناصر لا یمكن جمعھ ا ف ي اللّغ ة العادیّ ة، إنّھ ا بھ ذا؛ تف رض علیھ ا أن نرتف ع          

.إلیھا لنفھمھا، ونفھم طبیعة تكوینھا
ع رف بوص فھا الدراس ة اللس انیّة للوظیف ة الش عریّة       یمكن للشعریّة أن ت:"یقول جاكبسون

1".في سیاق الرسائل اللّفظیة عموما، وفي الشعر على وجھ الخصوص

:حقیقة الشعر وطبیعتھ-5
یحمل الشعر معن ى الانفت اح والتّح رّر، یس عى بلغت ھ الخاصّ ة أن یص ل إل ى         

ذل  ك الكم  ال اللّغ  وي، ی  رفض التقن  ین، یس  تعمل ك  لّ إمكان  ات اللّغ  ة م  ن أج  ل       
.الھدف

تكسیر نظام التقلید والإتباع، إنّھ إب داع  یحاولوباعتباره أرفع صور الكلام، 
.من نوع خاص بواسطة الكلمات

–وھو من ثمّة؛ تأسیس جدی د للواق ع والحی اة بلغ ة خاصّ ة، یح اول الش اعر        
تحویل الكلم ات م ن جوّھ ا الق دیم إل ى ج وّ جدی د ف ي ص ور جدی دة،           -من خلالھ

تغن ي الواق ع، وت دفع لمزی د م ن التغیی ر بطاق ة        امفاجئ  اة فیھ حدثتصبح القصید
ھذا یعني أنّ لغة الشعر لیست لغة تعبیر بقدر ما ھي لغة خلق، فالشعر لیس ".داخلیّة عنیفة
ولیس الشاعر الشخص الذي لدیھ شيء لیعبّر عنھ وحسب، بل ھو، إلى ذلك، .مسّا رفیقا للعالم

2".قة جدیدةالشخص الذي یخلق أشیاءه بطری

ھ  ذا الخل  ق الجدی  د بواس  طة الكلم  ات یحت  اج لتض  افر ع  دّة عوام  ل لتحقیق  ھ،   
كتوفّر الإیقاع مثلا، فلكي تن تج القص یدة ش عورا ش عریّا عمیق ا لا ب دّ م ن اتّح اد         
التّعبیر السّلیم الذي یعبّر عن الشاعر وموضوع قصیدتھ بالإیقاع، مع ض رورة  

بعیدا عن التّصنّع، فلیست القص یدة جس ما   صدور ھذا الإتّحاد من أعماق النّفس
الش عریّة لیس ت زین ة تُض اف     "ویُراد تزیینھا خارجیّا، إنّما جمالھا ینب ع م ن داخلھ ا؛    

« La fonction poétique n’est pas la seule fonction de l’art du langage, elle en est seulement la
fonction dominante, déterminante, cependant que dans les autres activités verbales elle ne joue
qu’une rôle subsidiaire, accessoire. »

78قضایا الشعریة ص -
1

27-26، ص 1979، 3مقدّمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط:أدونیس -
2



12اللسانیات والشعریّة:الفصل الأوّل

إلى النّص أو تُخلع علیھ كیفما اتّف ق وف ي أيّ وق ت اتّف ق، ولا ھ ي بالحلی ة الت ي یُ ؤتى بھ ا إل ى           
ن النّص لبّھ وحقیقتھ، یوظّفھا النّص فیحدث النّص من خارجھ لتزیّنھ وتجمّلھ، وإنّما الشعریّة م

3".بھا ما لا یحدثھ النّص من الكلام العادي

یھتمّ الخطاب الشعري بالجانب الحسّي من أج ل الوص ول إل ى ب اطن ال نفس      
البشریّة، محاولا إدراك أسرارھا، وبھذا تقلّ مساحة ق وانین العق ل والمنط ق أو    

.تختفي فیھ
دث داخلنا أثرا وانفعالا لا نعیھ تماما، إنّما نح سّ  وقراءتنا للشعر عموما؛ تح

.بھ، فنعیش من خلالھ حالة شعوریّة خاصّة
یؤلّ ف الش اعر ب ین ق دراتھا     "على ھذا الأساس، ترتق ي اللّغ ة لتك ون ش عریّة ح ین      

الدلالیّ  ة والنّحوی  ة والإیقاعیّ  ة، عل  ى نح  و خ  اص یخلخ  ل قیمتھ  ا الوض  عیّة المح  دودة ویكس  بھا طاق  ة      

1".الكیان الإنساني كلّھ دفعة واحدةتخاطب 

فالش عر بالنتیج  ة، تكام ل لك  لّ الجزئی  ات لیتش كّل ك  لاّ دلالیّ ا، أي أنّ  ھ تش  كیل     
خاص للكلمات التي تجتمع فیھا جملة م ن الممیّ زات منھ ا الأفك ار والأحاس یس      
وطبیع  ة الش  اعر وأس  لوبھ ولغت  ھ الت  ي تتغیّ  ر بحس  ب طبیع  ة الكتاب  ة، والمعن  ى    

د بدء من ھذه الكلمات إل ى الأبی ات والمق اطع للحص ول عل ى دلال ة       الكلّي یتجسّ
إض  افة إل  ى أنّ الكتاب  ة عل  ى الش  عر نفس  ھ ص  عبة لأنّ لغت  ھ       .ش  املة لا تتج  زّأ 

.مستعصیة على القبض
یقوم الشعر في محت واه عل ى ش كل ومادّة،وق د انتق ل مفھ وم الش كل ف ي ظ لّ          

مجموع العلاقات المعقودة بك لّ عنص ر   "الدراسات اللسانیّة من مجرّد قالب خارجي إلى

2."داخل النّسق، ومجموع ھذه العلاقات ھو الذي یسمح لعنصر ما بأداء وظیفتھ اللغویّة

فالكلمة تكتس ب وج ودا حقیقیّ ا ف ي علاقتھ ا القائم ة م ع ب اقي وح دات ال نّص           
ھ  ذه الدلال  ة تتحقّ  ق م  ن اتّح  اد     .وان  دماجھا بھ  ا؛ مش  كّلة كلیّ  ة دلالیّ  ة مرتبط  ة    

الص ورة الذھنیّ ة   (والمدلول )الصوت المتلفظ بھ(نصرین أساسیین ھما الدال ع
كم  ا أكّ  د دي سوس  یر، والش  اعر یظھ  ر تف  رّده بامتلاك  ھ لھ  ا؛ فتك  ون        )للواق  ع

القصیدة متمیّزة حین تثیر في الق ارئ مع ان متنوّع ة لأنّھ ا تعتم د عل ى الص ور        
دبي، ولیست مجرّد حلیة والاستعارات وغیرھا من الأدوات الأساسیّة للعمل الأ

.للخطاب كما یقول ملارمي

06، ص 2002، 1شعریة الشعر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط:قاسم المومني -
3

في قضایا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشھادات، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، :أمین العالم وآخرونمحمود -1
236في الرؤیة والتجربة  لعبد المعطي حجازي،ص :،مقال1988إدارة الثقافة، 

2
- jean Cohen : structure du langage poétique, champs flammarion1966, p 28.

« la forme est l’ensemble des relations nouées par chaque élément à l’intérieur du système, et cet
ensemble de relation permet à un élément donné de remplir sa fonction. »
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Jean(وك  وھین  Cohen(1    كغی  ره م  ن اللس  انیین ی  رفض إدراج الس  یاقات
الخارجیة في دراسة الشعر، ویرى بأنّ الشعریة تدرس ھذا الشكل الذي تختلف 
طبیعتھ في النثر، ویؤكّد بأنّھ العنصر الذي یصعّب عملیّة ترجمة القصیدة الت ي  

روجا من سیاق إلى آخر، وذلك لأنّھا كیان یشبّھھ ك وھین بالنخل ة الت ي    تعتبر خ
تع  وّدت ماءھ  ا وترتبھ  ا وھواءھ  ا، وح  ین تنق  ل إل  ى ترب  ة أخ  رى تفق  د بریقھ  ا       

.وحیاتھا
الشعر یرفض الترجمة، فھو كباقي النصوص تحتوي على شكل للمحتوى وم ادة  وبالتالي 

بل  لذلك لأنّ الترجمة تقض ي ب أن یك ون ال نص ف ي      لھ فالمادة تقبل الترجمة، أما الشكل فغیر قا
2.اللغة المترجم إلیھا مشابھا أو أكثر قربا من النص المترجم على مستوى الدلالة والأسلوب

یتب  ین بالنتیج  ة، أنّ ترجم  ة النص  وص الأدبی  ة ص  عبة بخ  لاف النص  وص        
العلمیة الت ي تح وي أفك ارا مج ردة  ویقت رب فیھ ا الأس لوب إل ى درج ة الص فر           

.بتعبیر كوھین دائما
أنّ النّق  د الخ  ارجي، عل  ى ال  رّغم م  ن أھمیت  ھ، لا ی  ولي الشّ  كل العنای  ة الت  ي   "ی  رى ك  وھین 

یحتلّھا طبیعیّا في تشكیل الظاھرة الشعریّة، ولا یزال ھذا النّقد المتأثّر أو المطبّق لمناھج العل وم  
دیك ورا ل یس إلاّ، وھ و نق د لا     الإنسانیّة عل ى الأدب یعتب ر الش كل ف ي ال نّص الأدب ي عرض ا أو       

یعمل إلاّ داخل الأصول والتاریخ، ومھمّتھ الأولى ھي شرح النّصوص وتفتیتھ ا، وم ن ث مّ قتلھ ا     

3."بحثا عن المحتوى

الم   ادّة (ل  ذلك، ف   المترجم للش   عر ھ   و ف   ي الحقیق   ة مت   رجم لم   ادة المحت   وى  
الترجم ة، لأنّ  وھ ذا دلی ل عل ى أنّ الش عر ی أبى      .ولیس مترجما لش كلھ )اللّغویة

.جمالیتھ تصدر من ماھیة الأشیاء، وتتجاوز الكلمات
وقد أكّ د ك وھین م ن خ لال دراس ة لغ ة الش عر؛ ب أنّ اللّغ ة تقب ل التحلی ل ف ي             

صوتي ودلالي، وأنّ الشعر الكامل ھو الذي یعتمد المس تویین لتص ل   :مستویین
.لغتھ إلى الكمال

ائھ عل ى الق بض، م ن تأبی ھ     فجمالیتھ حینئذ، تنشأ م ن ص عوبتھ، م ن استعص     
.عن الترجمة، من العلاقات التي تربط بین كلماتھ

على دراسة 1994اھتمامھ قبل وفاتھ سنة ، انصبّ "بنیة اللّغة الشعریّة"أستاذ بجامعة السربون بفرنسا، مشھور بمؤلّفھ : Jean Cohen
-
1

إذا كان الحدّ الفاصل للاختلاف بین الشعر واللاّشعر ھو الشكلیّة المعرّفة في كتابھ الأوّل كنظام للإنزیاحات فإنّ كوھین .النظریّة الشعریّة
ترة الكلاسیكیّة واضحا، ومعتما في الرومانسیة لیصبح الیوم صعبما ھي وظیفة ھذه السلبیّة الشكلیّة؟ فقد كان الشعر في الف:یتساءل بقولھ

وقد استفاد على المبدأ التقابلي الذي جاء بھ.الفھم، ولا یكون الشعر كذلك إلاّ إذا بحثنا فیھ عن قابلیة فھم من نوع شعري تقبلھا الثقافة الغربیّة
.دي سوسیر

2
- voir ibid., p 34-35

La poésie refuse la traduction, et comme tout texte elle comporte une forme et une substance du
contenu. La traduction substantielle est possible, tandis que la traduction formelle ne l’est pas car
la traduction suppose que le texte traduit soit identique au texte original au niveau de la
sémantique et du style.

75،  ص 2002جوان -، ینایر04مدخل إلى الشعریّة عند جون كوھین، مجلّة المترجم، العدد :ابن حلي عبد االله -
3
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تكم ن ف ي   -كما ذكرن ا –إنّ میزة الشعر في اختلافھ عن الخطابات الأخرى 
ھیمنة الوظیفة الشعریّة التي تدرسھا الش عریّة، والش عریّة ك إجراء لھ ا وس ائلھا      

ریة ن  صّ ع  ن ن  صّ آخ  ر  فكلّم  ا ب  دت ش  ع .وآلیاتھ  ا المھمّ  ة لدراس  ة النّص  وص 
.توجّت الدّراسة إلى آلیة الانزیاح التي ترتبط بالأسلوب

ومن الواضح أنّ الشعریة تلتبس بمعطیات النّص كلّما تعلّ ق  :"یقول عبد القادر فیدوح
الأمر بدرجة انزیاحھ، لأنّ في ذلك إشارة لقوّة الأسلوب على ابتكار لغتھ، وإب راز خصائص ھ،   

1."لیّة والتركیبیّةوتلاحم وحداتھ الدلا

ولأنّ ھ ذا المص طلح ھ و موض وع بحثن ا، ك ان لاب دّ أن نخصّ ص ل ھ فص  لا          
.كاملا بحیث یحدّد مسار البحث

، العدد 1999ریل شعریة الانزیاح في القصیدة الحدیثة في البحرین، مجلة البحرین الثقافیة، السنة الخامسة، أب:عبد القادر فیدوح-1
.139، ص20
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"بنیة اللغة الشعریّة"من خلال كتابھ للإنزیاحعتبر جون كوھین منظرا یُ
.وقد كان لھ دور مھمّ في تحدید ھذا المصطلح ودراستھ

لغیر الدارس ینظّر للكتابة الشعریّة بتفاصیلھا التي تبدو المذكوركتابوال
عریّة مؤكّدا أنّ لھا كیانھا الخاص بسیطة وسھلة، یبحث عمّا ھو داخل اللّغة الش

.وسرّھا الجماليّ الممیّز
إنّ الدراسة المحایثة للنّص الأدبي تؤكّد الابتعاد عن دراسة حیاة المؤلّف 

في دراسة النّص، وقد اھتمّ كوھین بدراسة وحدات النّص الشعري والتخصّص 
لغة الشعر، الداخلیّة، وتحلیل مكوّناتھ، واختصّ بدراسة شعریة الانزیاح في

ٍ:بالإضافة إلى الكتاب المذكور:وھيكتاباتھھذا ما تؤكّده 

(اللّغة العلیا "كتاب - "le haut langage( المعنى "مقال -،1979سنة
(الشعري "le sens poétique(،- نظریّة الشكل"ومقال) "théorie de la

figure.(1

الأسلوبیّة، یغرف كوھین من مختلف المناھج والعلوم، كاللسانیات و
والبلاغة، محاولا تطویر أدواتھا واستثمارھا فیما یخدم اللّغة الشعریّة، كما 
یحاول أیضا بیان شعریة النّصوص من خلال تلك الأدوات، مؤكّدا أنّ الشعریّة 
كحقل من حقول اللّسانیات تتّخذ مختلف النّصوص موضوعا للدراسة، وأنّ 

أكثر النّصوص امتلاكا لأدوات فنیّة الشعر نوع خاص من ھذه النّصوص، إنّھ 
.وجمالیّة تجعلھ یتمیّز بشعریتھ الخاصّة

والانزیاح في أبسط تعریفاتھ، ھو الابتعاد عن المألوف، وھو في ھذا 
الابتعاد والخروج یمكن أن یشمل مجالات كثیرة غیر اللّغة كالطبیعة مثلا، 

الأمر الموجود وھو مالیّة، لذلك فإنّھ لا یكون شعریّا إلاّ إذا توفرت لھ سمة الج
.في الشعر كلغة خاصّة

وبما أنّ الدّارسین قد رؤوا في نظریة الانزیاح عند كوھین مجالا خصبا 
.لدراسة الشعر، فقد ارتأینا أن نتعرّف إلیھا لنفید منھا في دراستنا للطللیّة

232، ص 2004بحوث في الشعریات، مفاھیم واتجاھات، تونس، :راجع، أحمد الجوة-
1
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:منھج كوھین في الدراسة*

عا للدراسة، ھذا ما یتّضح في یتّخذ كوھین من القصیدة الفرنسیة موضو
الذي یعالج موضوع الشعریّة بالاعتماد "بنیة اللّغة الشعریّة"كتابھ المذكور 

الكلاسیكیّة، الرومانسیّة :على الإحصاء والمقارنة في ثلاث اتّجاھات ھي
.والرمزیة

ویبدو جلیّا أنّ كوھین یواصل المسیرة العلمیّة التي سار علیھا البنیویّون في 
درسة الشكلانیّة، وخاصّة جھود اللّغوي جاكبسون في مجال الشعریّة الم

العلمیّة، وبالتالي، فھو یطبّق المنھج العلمي علیھا دون أن یكون معنى ذلك 
إخراج الشعر من حقیقتھ بجعلھ تعبیرا عن حقائق علمیّة، ھو لا یرید أن یصل 

ة العلمیّة التي تعتمد إلى تلك الحقائق، بل یرید تطبیق منھجھا للوصول إلى الدقّ
مؤكّدا بأنّھ لا بدّ من التفریق بین جمالیة الشعر النّاتجة من تذوّقنا ،الإحصاء

.لھ، وعلمیتھ النّاتجة من معرفتھ
إنّ رغبتھ في الوصول إلى الدقّة العلمیّة من خلال ھذه الدراسة، جعلتھ 

ا، الكلاسیكیّة یختار ثلاث مراحل مرّت بھا القصیدة الفرنسیّة، وھي كما ذكرن
Pièrre(كورني :ویمثّلھا ثلاثة شعراء ھم Corneille(1 راسین ،)Jean

Racine(2 ومولییر ،)Jean Molière(3.
Alphonse(لامرتین :الرومانسیّة ویمثّلھا Lamartine(4 ھیغو ،)Victor

Hugo(5 وفیني ،)Alfred Vigny(6.

1-Pièrre Corneille مسرحي كلاسیكي، ولد بروان)Rouen( رواق -:الدراما الفرنسیّة من مسرحیاتھ،اختصّ في1606سنة
La(القصر Galerie du Palais( الساحة الملكیّة -، 1632سنة)La Place Royale( السید -، 1661سنة)Le Cid( سنة
1636.

1667سنة  (Andromaque) ) أندروماك  :، شاعر كلاسیكي دراماتیكي، لھ مسرحیات عدیدة منھا)1639-1699: Jean Racine 2-
1669سنة  (La Farce des Plaideurs) سخریة المرافعین -

Jean Molière- مریض الوھم -، 1662مدرسة النساء سنة -:، مسرحي كلاسیكي ولد بباریس ، من أعمالھ)1622-1673(:3
)Le Malade imaginaire(1673سنة.

، شاعر ورجل سیاسة وأكادیمي، من النبلاء  (Mâcon) ، ولد في ماكون )1790-1869( Alphonse Marie louis
Lamartine - 4

les(تأمّلات شعریّة، :أصلا، أھمّ مؤلّفاتھ contemplations poétiques( 1820سنة
1870سنة  (châtiments) عقوبات :، شاعر رومانسي، ، مؤلّف درامي فرنسي، من مؤلّفاتھ الشعریّة)1802-1985(: Victor

Hugo -
5

Les(أمّلات ت contemplations( البائسون :، ومن روایاتھ المشھورة1856سنة)Les misérables( 1862سنة.

1835سنة  (Chatterton) :شاعر رومانسي درامي فرنسي، لھ مسرحیات منھا، )1797-1863(: Alfred Victor conte
Vigny -

6

سنة 1863. (Les destinées ) الأقدار:ومن أشعاره
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Arthur(رامبو :والرمزیّة التي یمثّلھا Rimbaud(1 فیرلین ،)Paul

Verlaine(2 وملارمي ،)Stéphane Mallarmé(3.
وھو بھذا یعمّم بالدّراسة مختلف المدارس والحركات الشعریّة والأجناس 

متجانسة ومتزامنة دون تغییب -حسب رأیھ–كما أنّ ھذه العینات تبدو .الأدبیّة
للّغة دراسة محایثة لا یمنع إنّ دراسة ا.اللّحظات التاریخیّة التي یمرّ بھا الشعر

تغیّرھا نسبیّا، وھو ما یظھر في المراحل المختارة من الشعر الفرنسي، لأنّھا 
، وھذا الاختیار یسمح عصور متشابھة اللّغة، ومختلفة في جمالیاتھا الخاصّة

بملاحظة التطوّرات التي مرّت بھا اللّغة؛ من العصر الكلاسیكي الذي قیّد 
التيالمرحلة الرومانسیّة إلى.تي منعت اللّغة من الانطلاقالشعر بقوانینھ ال

أعادت اكتشاف الشعر، لأنّھ كان موجودا من قبل، إلاّ أنّھ كان مقیّدا، وبتقدّم 
.الزمن صار الشعر أكثر تحرّرا، وأكثر شاعریّة، كما یقول كوھین

یعرّف الكاتب موضوع دراستھ بنظرة جدیدة إلى الشعر لیصبح معنى 
الذي عُرف في العصر )الموزون المقفى(من مجرّد الشعر المطرد أوسع 

الكلاسیكي، بحیث لحق التطوّر الشعراء ابتداء من الحركة الرومانسیّة لیستمرّ 
.مع الرمزیین بعد ذلك، ثمّ تطوّر مفھوم الشعر لیشمل فنونا أدبیّة وغیر أدبیّة

ي حدود الأدب، كما لا نعتقد أنّ لا نعتقد أنّ الظاھرة الشعریّة تنحصر ف:"یقول كوھین
، فمن الممكن بالطبع أن بحث غیر مشروع...البحث في الكائنات الطبیعیّة أو شروط الحیاة

أو في الملامح المشتركة بین جمیع الموضوعات الفنیّةشعریّة عامّة تبحث دنسعى لإیجا

".الطبیعیّة التي من شأنھا أن تثیر الانفعال الشعري
4

لمسار التطوّري للقصیدة المنظومة التي عُرفت بقوانینھا بذلك یؤكّد ا
صوتي ودلالي، وأنّ :الصارمة، مبیّنا أنّ اللّغة تقبل التحلیل في مستویین

للشاعر الحریّة في اعتمادھما معا، أو اعتماد أحدھما دون الآخر في نظم 
:قصائده، ممّا ینتج ثلاث أنماط من الشعر

:شاعر رمزي فرنسي، لھ عدّة مؤلّفات منھا (Cherleville) ولد بشارلفیل )1854-1891( : Jean Nicolas Arthur
Rimbaud-

1

(une saison en enfer) ، وفصل في الجحیم1886سنة  (illumination)إضاءة
.1869سنة  (Fêtes Galantes) أعیاد غزلیّة :تھ، شاعر رمزي فرنسي، من مؤلفا (1896-1844) : Paul Marie Verlaine -

2

، شاعر رمزي فرنسي، ولد بباریس، تأثر بشارل بودلیر وألان بو، بدأ الكتابة مبكرا)1842-1898(-: Stéphane Mallarmé
3

4
– jean Cohen, structure du langage poétique, p : 07-08

«Nous ne croyons pas que le phénomène poétique se borne aux frontières de la littérature et qu’il
soit illégitime de chercher parmi ses causes les etres de la nature ou les circonstances de la vie. Il
est parfaitement possible de tenter une poétique générale qui chercherait les traits communs à
tous les objets, artistiques ou naturels, susceptibles de provoquer l’émotion poétique. »
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poème(القصیدة النثریّة .1 en prose:( ،أو ما یسمّى بالقصیدة الدلالیّة
لأنّھا تتمیّز بنظامھا الدلالي، أي أنّ العناصر الدلالیّة فیھا ھي التي تخلق 

الشاعر الناثر من قیود ویؤكّد كوھین في ھذا الصدد بأنّ تحرّر .الجمال
.نھ من التصرّف في مقوّمات المستوى الدلاليالنّظم مكّ

prose(النثر المنظوم .2 versifiée:( ّأو القصیدة الصوتیّة، وفیھا یتم
.إضافة العناصر الصوتیّة من وزن وقافیة إلى النثر

poésie(الشعر الكامل.3 intégrale:( أو الشعر الصوتي الدلالي، وھو
.یعتمد المستویینالذي 

ولأنّ كوھین یدرس القصیدة من الداخل، فھو لا یعیر أھمیّة للعوامل 
بالقصیدة، وبالشاعر من نفسیّة واجتماعیّة الخارجیّة التي تحیط

كما –إلخ، رافضا تلك التحلیلات التي یدّعیھا النقد القدیم الوفي ...وتاریخیّة
وھذا یوضّح منھجھ المتّبع الذي یعتمد على مقارنة .للبلاغة القدیمة-یقول

الشعر بالشعر من جھة، باعتبار التعاقب الزمني، والشعر بالنثر من جھة 
وھو في ھذا لا یخرج باعتبار الاختلاف الواضح بین نمطي الكتابة،أخرى،

مادّة طیّعة -حسب رأیھ–عن إطار القصیدة المنظومة في اللّغة الفرنسیّة، لأنّھا 
، كما رآھا رغم انحسارھا في )الصوتي والدلالي(للبحث تحوي المستویین 

ویطمح لتوسیع نطاق جغرافي محدّد، واسعة بالقدر الذي یسمح بالاستقراء،
.مجال النتائج المتوصّل إلیھا على مختلف اللّغات والثقافات

:مفھومھ للانزیاح*

في الدراسات اللّغویة نظرا "الانزیاح"لقد انتشر استخدام مصطلح 
لارتباطھ بالأسلوب، وفي ھذا الشأن یعرّف كوھین الشعر بأنھ انزیاح عن 

عرّف الأسلوبیّون الأسلوب بأنّھ انحراف أو قانون اللّغة العادیة، تماما كما ی
.انزیاح بالقیاس إلى قاعدة أو معیار، ممّا یعني أنّ الانزیاح ھو الأسلوب ذاتھ

النثر معیار، والشعر انزیاح عنھ، والأسلوب ھو كلّ ما لیس :"كوھینجون یقول 

1".مطابقا للمعیار العام، إنّھ انزیاح وخطأ مقصود

1
– voir jean Cohen, ibid, p 12-13
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قة الكاتب الخاصّة التي ینزاح بھا عن المعیار، ولأنّ الأسلوب ھو طری
یمكن اعتباره مفھوما واسعا، والشعر باعتباره انزیاحا مقنّنا عن معیار النثر، 

.ھو نوع من اللّغة، أمّا الشعریة فھي أسلوب ھذا النّوع
إذن، لكي یتمّ تحدید الانزیاح بدقّة لابدّ من مقارنة الشعر بمعیار ھو النثر، 

خصوصا النثر العلمي یقترب فیھا الانزیاح من الصفر، بتعبیر فلغة النثر
م أقلّ اھتماما بالأغراض الجمالیّة من غیره، بینما تبدو لغة لِكوھین، لأنّ العا

الشعر غریبة عن المألوف بخرقھا للقانون، وھذا ما یكسبھا أسلوبا، وھو ما 
من الانزیاح، وطرفھ مثّلھ كوھین بخطّ مستقیم یمثّل طرفھ الأوّل النثر الخالي

أنواع متعدّدة من تتوسّطھالآخر الشعر الذي یكون فیھ الانزیاح كبیرا، وبینھما
.النّصوص تتفاوت فیھا درجات الانزیاح

درس كوھین الانزیاح بكثیر من التوسّع، محاولا ترسیخ فكرة التعارض 
ي شعریة بین الشعر والنثر، بحیث یسمح لھ ھذا الإجراء بدراسة الاختلافات ف

النّصوص بدء من المدرسة الكلاسیكیّة، مرورا بالرومانسیة، ووصولا إلى 
.المدرسة الرمزیّة الذي بلغ فیھا الانزیاح أقصاه

بھذه الدراسة إلى وضع قاعدة علمیّة یتمّ من خلالھا قیاس وقد سعى 
كما –الإحصائیّة الشعریّة في مختلف النّصوص، معتمدا على الأسلوبیّة

العامّة، الانزیاحاتحیث یمكنھ تطبیق نتائج الإحصاء كعلم یدرس ب-ذكرنا
اللّغویة، معزّزا نظریّتھ بجداول تبیّن الانزیاحاتعلى الأسلوبیّة التي تدرس 

تفیة والوقفات والنعول مختلف المقوّمات الشعریّة كالقاالاختلافات في استعما
.وغیرھا

لى فكرة التعارض على ھذا الأساس، یقوم الانزیاح عند كوھین ع
والاختلاف بین الشعر والنثر، وتتحقّق على مستویات البنیة اللّسانیّة كالوزن 
والإیقاع والقافیة، وعلى مستوى التركیب من تقدیم وتأخیر، وعلى مستوى 
الدلالة على اعتبار أنّ الشعر انزیاح من لغة مألوفة واضحة إلى لغة إیحائیّة، 

.ت والإسناد والتحدیدبالإضافة إلى استخدام النّعو

:ھــــتطبیق*

على أنّھا انزیاح عن معیار ھو اللّغة العادیة إنّ مسألة دراسة اللّغة الشعریّة
بنیة اللّغة "المتداولة شكلت محور اھتمام كوھین في مؤلّفاتھ، وفي كتابھ 

اللّغة یقرّ بأھمیة اللسانیات في الدراسات اللّغویة، لأنّھا تفسّر اللّغة ب"الشعریّة

« La prose est le langage courant, le poème est un écart par rapport à elle, le style est ce qui n’est
pas courant, normale, c’est un écart par rapport à un norme, et une faute voulue. »
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أن تتبنّاه رغم أنّ -في اعتقاده–نفسھا، وھو المبدأ الذي یجب على الشعریة 
الشعریة تختلف عن اللسانیات في أنّھا لا تتخذ اللّغة عامّة موضوعا لھا، بل 

ولیس أفكارا، تقتصر على شكل من أشكالھا، لأنّ الشاعر خالق لكلمات 
ز ما جاءت بھ من تصنیفات محاولا في ذلك إحیاء البلاغة القدیمة، وتجاو

للصور وإحصاء لھا، إلى إیجاد البنیة المشتركة بینھا، وھي التقاؤھا في خرق 
.قانون اللّغة

ّ الشاعر إذن، یحاول خلق علاقات جدیدة بین الكلمات المعروفة لتولید إن
دلالات جدیدة؛ مستعملا في ذلك الانزیاح، إنّھ یرغب في التواصل مع الآخر 

كن بطریقة خاصّة تثیر في المتلقّي مجموعة من الإحساسات لیفھمھ، ول
.والتأملات والملاحظات

ختفي فیھ لذلك، یكون لاحتفاظ الكلمات بمعانیھا المعروفة كلاما عادیا ی
، ممّا یؤكّد أنّ الاستعمال نقیض بھالجماليالإحساسالانزیاح، ولا یتشكّل 
على اللّغة، وصفة ممیّزة للشعریّة، خیر نوع من الاحتیال الانزیاح، لأنّ ھذا الأ

.یلجأ إلیھا الشاعر من أجل مراوغة ھذا اللّغة، وتزویدھا بطاقة متجدّدة
وفقا لھذا المفھوم، یجعل كوھین الانزیاح أساسا في بناء لغة الشعر، 
وتمییزه عن النثر، لأنّھ إجراء یرتبط بطریقة خرق اللّغة، تختلف درجاتھ 

قانون خرق اللّغة العادیّة دلیل على وجود الانزیاح، "بأنّ ویقرّ.حسب طبیعة النّص
لا (والكافي )لا وجود للشعر بدونھ(ولكن وجوده بشكل متواتر لا یعني أنّھ الشرط الضروري 

1".للواقعة الشعریّة)وجود لھ خارج الشعر

یوضّح ھذه المسألة رابطا إیّاھا بالأسلوب، على اعتبار أنّ الأسلوب خطأ 
.یس كلّ خطأ أسلوباولكن ل

أي أنّ الانزیاح یظھر بصورة أكبر في الشعر مع وجوده في باقي 
، وقد یذكّرنا ھذا بالوظیفة الشعریّة نفسھا الموجودة في مختلف النصوص

.النصوص، لكنّھا تھیمن في النص الشعري
یقوم الانزیاح أساسا على تحویل الدلالة الواضحة أو ما یسمّیھا كوھین 

La(ابقة دلالة المط dénotation( دلالة الإیحاءأو إلى المعنى الإیحائي)La

connotation( والشعریّة عنده متعلّقة بھذا الانزیاح، إنّھ مبدأ أساسي لتشكیل ،
جمالیات الخطاب الأدبي في ابتعاده عن اللّغة العادیّة، ممّا یحقّق متعة للمتلقّي 

.بالتماس ھذه الشعریة الخاصّة

1
– ibid., p 189

« La façon de violer le code du langage normal est une preuve d’existence de l’écart, mais la
fréquence de ce dernier dans le poème ne dit pas qu’il est la condition nécessaire (il n’ya pas de
poésie sans écart), et suffisante (il n’ya pas d’écart sans poésie) du fait poétique. »



23الانزیاح آلیة من آلیات الشعریّة :الفصل الثاني

ي لغة الإیحاء، بینما النثر باعتباره معیارا ھو لغة تقریریّة فلغة الشعر ھ
مباشرة، یصبح الشعر بھذه الإیحائیّة تجاوز للظواھر السطحیّة للوصول إلى 

یناقض الثبات في الحقائق -أي الشعر–إدراك المعاني الخفیّة، وھو 
.والقوانین، ویدعو إلى الانطلاق في صوغ التجارب المختلفة

إنّ المطابقة ھي وظیفة النثر، بینما الإیحاء ھو وظیفة الشعر الذي ھو :"یقول دائما
تحویل للفعل وإنتاج لانفعال، وبالتالي، فإنّ ھدف القصیدة ھو التعبیر عن بعض انفعالات 

2".انفعالات مشابھة لدیناالشاعر، وإثارة 

غایرة یرتبط الخروج عن المألوف في اللّغة باستعمال ألفاظ وتعابیر معیّنة م
لما ألفھ المتلقّي، كأنّ غرض الانزیاح ھو الصدمة والمفاجأة، والأسلوب الذي 
یستخدمھ الكاتب حینئذ یرتبط بإیجاد طرق خاصّة مستمدّة من اللّغة نفسھا 

Michael(في ھذا الصدد یؤكّد ریفاتیر .لإدھاش المتلقّي Rifeterre(3 ّأن
منتج رسالة إنشاءھا مع إنعاش یقظة المتلقّي الأسلوب ھو الوسیلة التي یراقب من خلالھا "

لأنّھ مكانة عند ریفاتیرالنموذجيكما أنّ للمتلقّي1."بواسطة تأثیرات غیر متوقّعة
.یدرك وجود غیر المتوقّع بإدراكھ لما ھو متوقّع حدوثھ

لقد ساھم تیّار الشعریّة البنیویّة في ترسیخ مفھوم الانزیاح، ویقوم الشعر 
نزیاحا عن النثر بتشویش الوظیفة التي یسعى ھذا الأخیر إلى باعتباره ا

في نظر –ترسیخھا، مع الاحتفاظ بعنصر التوصیل، لأنّ الشعر كالنثر 
خطاب غرضھ التوصیل، لكن طریقة الفھم والتلقّي تختلف، ذلك أنّ -كوھین

یدة شعریتھا تشكیل لصورة شعریّة یتغیّر بموجبھا المعنى، ولكي تحقّق القص"الانزیاح ھو 

2".ینبغي أن تكون دلالتھا مفقودة أوّلا، ثمّ یتمّ العثور علیھا، وذلك كلّھ في ذھن المتلقّي

:أي أنّ شعریة النصوص الفنیّة تمرّ بمرحلتین مھمّتین ھما
یسعى الكاتب فیھا إلى مخالفة القواعد :مرحلة عرض الانزیاح.1

.ة والنحویّةاللّغویّة وتحطیم البنیات الدلالیّة والتركیبیّ
وھي مرحلة إعادة البناء، أي الانتقال من فقدان :مرحلة نفي الانزیاح.2

.الدلالة إلى العثور علیھا

2
ibid., p : 194-195

« La dénotation est la fonction de la prose, tandis que la connotation est la fonction de la poésie
qui est un compromis de transmettre un fait et produire une émotion, alors que le but d’un poème
est d’exprimer certaines émotions du poète et d’exister en nous des émotions analogues. »

منھجیّةناقد أدبي أمریكي، وسّع مجال الأسلوبیّة إلى تحلیل الخطابات وفق منطق بلاغي، قدّم عناصر : Rifatèrre Michael
3-

).1971(، إنتاج النّص )1981(دراسات في الأسلوبیّة البنیویّة :لقراءة تناصیّة للأعمال الأدبیّة، من مؤلّفاتھ
75، ص 1996، 1، طمفھومات في بنیة النّص اللسانیّة، الشعریّة، الأسلوبیّة، التناصیّة، دار معد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق:وائل بركات -

1

173، ص 1986، 1بنیة اللغة الشعریّة، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، ط:جون كوھین -
2
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تجتمع صور كثیرة تخدم اللّغة الشعریّة، منھا الاستعارة التي تختلف عن 
لأنّ ھذه الصور ھي ...)تقدیم والتأخیرلالقافیة، النعت، ا(باقي الصور 

بینما الاستعارة ھي انزیاح استبدالي تُكمّل الصور الأخرى، انزیاحات سیاقیّة، 
إلى تغییر اللّغة بواسطة تغییر المعنى الذي یمرّ بالمرحلتین فالشاعر یھدف 

"السابقتین؛ أي حالة الانزیاح أو المنافرة، وحالة نفي الانزیاح أو الاستعارة، 
بھدف نفیھ، للانزیاحھو عرض وفالنّص الشعري ھدم لبناء لغويّ لإعادة بنائھ من جدید، 

3".تصبح إذن المرحلة الأولى رغم أھمیتھا وسلبیتھا وسیلة غایتھا المرحلة الثانیة

الاستعارة والمنافرة صورتان متشابھتان بنیویّا، تكون على ھذا الأساس، 
یسمّي كوھین الانزیاح الدلالي بالمنافرة، وتدقیقا الانزیاح الاسنادي، حیث لا 

ینھ وبین الاستعارة، لأنّ ھذا الخلط إذا تمّ یعني أنّ المنافرة تشكّل یجب الخلط ب
.انزیاحا كبیرا، ممّا یجعل نفیھ واضحا

یرى من خلال العملیّة الاسنادیّة أنّ الشعر یولد من المنافرة، وھي عدم كما 
.ملاءمة المسند المسند إلیھ في المعنى

بین المسندات، كأن یكون من ھذا المنطلق، تتمیّز لغة الشعر بالمنافرة 
"قولنامثل المسند من صنف مغایر للمسند إلیھ مثلا،  لأنّ الشعر "لیل أخضر:

یعتمد على الاستعارة، أي أنّ المسندات غیر ملائمة إذا أُخذت بمعناھا الحرفي 
المجاز، ت بمعنى آخر فنصبح أمام صورةنكون في حالة المنافرة، أمّا إذا أُخذ

.یتمّ استبدال المعنى-كما ذكرنا–ولنفي الانزیاح 
یظھر أنّ المنافرة 19من القرن نومن خلال العینات التي اختارھا كوھی

تنعدم في اللّغة العلمیّة، أمّا في الروایة فاللّغة تبتعد قلیلا عن المعیار بالمقارنة 
.مع الشعر، الذي تظھر فیھ المنافرة بشكل كبیر

، بحیث استخرج النعوت المنافرة عند وقد درس المنافرة من خلال النعوت
شعراء المراحل الثلاث بمقارنة الشعر بنفسھ، فوجد أنّ نسبة ھذه النعوت 

یعني أنّ ھؤلاء الشعراء موجودة بصفة متجانسة في كلّ المراحل، وھذا 
–یتشابھون في المضمون والأفكار والشكل، أي بنسبة الانزیاح المحقّق، لذلك 

المدرسة التي ینتمي إلیھا الشاعر، إن كان من تعرف-حسب كوھین دائما
الرمزییّن باستخراج النّعوت المنافرة التي الكلاسیكیّین أو الرومانسییّن أو

.یستخدمھا

3
– jean Cohen: ibid., p 192

« La poésie détruit la structure linguistique dans le but de la reconstruire, elle représente l’écart à
fin de le réduire. Malgré l’importance et la négativité de la première étape suscité, elle n’est qu’un
but à la seconde. »
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كما یذكّر أیضا بأنّ ھناك انزیاحات لا تخدم العملیّة الشعریّة، ولا تؤدّي 
ھدف فقط للوصول فیھا الوظیفة الشعریّة عملھا، كالانزیاحات السریالیّة التي ت

الجملة الشعریّة والجملة غیر المعقولة "إلى اللاّمعقول في التراكیب باعتبار أنّ 
تمثّلان نفس المنافرة، إلاّ أنّ المنافرة قابلة للنفي في الأولى، ومتعذّرة النفي في الثانیة، إنّھما لا 

1".تتشابھان من ناحیة البنیة إلاّ سلبا، أي بقدر ما تخرقان القانون

فالجملة تخضع لقانون خاص، والانزیاح فیھا لابدّ أن یكون محدودا حتّى لا 
.تصبح غیر معقولة، ولا تخرج عن إطار الشعریّة

ولكي یخدم الانزیاح العملیّة الشعریّة لابدّ أن یتمّ تحدیده مسبقا، أي لا یتمّ 
حات في ظھور المعنى الثاني إلاّ باختفاء الأوّل؛ وقد ذكر كوھین بعض الانزیا

إلخ...ھذا الإطار، وھي النظم، التحدید، التقدیم والتأخیر
ویرى أنّھ أداة فعّالة في الشعر، فالنظم یدرسھ كوھین في المستوى الصوتي

أي أنّھ یتقدّم "prorsus"بالمقابلة مع النثر "versus"كلّ نظم ھو رجوع :"یعرّفھ بقولھ

1".خطیّا، في حین ینكفئ النّظم على نفسھ

، النّظم یقوم على تكرار مقطعي متماثل، بینما یسري النثر في خط مستقیمف
بالإضافة إلى اختلافھما في شكل الكتابة؛ ذلك أنّ النظم یتمیّز بمیزات خاصّة 
منھا الوقفة التي تعني الرّجوع لأوّل السطر، كما یرتبط بطریقة الإنشاد التي 

fin(الجملةتظھر فیھ الوقفات الدلالیّة التي توافق نھایة de phrase ou

point( نھایة الفاصلة ،)fin de proposition ou virgule(ونھایة نواة الفاصلة
)fin de noyau de proposition( كما تظھر الوقفات العروضیّة التي توافق ،

fin(نھایة البیت de vers( ، نھایة الشطر)fin d’hémistiche( ونھایة التفعیلة
)fin de mesure.(وھذه الوقفات قد لا تتساوى في الإنشاد.

وبما أنّ طریقة الإنشاد تختلف من عصر إلى آخر باختلاف الشعر ذاتھ، 
فقیمة النقطة والفاصلة مثلا، یختلف .فإنّ وجود تلك الوقفات یختلف أیضا

، ففي النثر تعبّر النقطة عن نھایة الجملة، أمّ )نثر/شعر(بحسب طبیعة النّص 
ة فتفصل بین مجموعتین تركیبیتین، بینما في الشعر، لا نستطیع التمییز الفاصل

.بین الوقفة العروضیّة والدلالیّة لأنّھما یُحقّقان بالسّكون

1
– ibid., p : 191

« Phrase poétique et phrase absurde présentent une même impertinence, mais dans la première
l’impertinence est réductible, dans la seconde elle ne l’est pas. Elle ne sont donc structurellement
semblables que négativement, pour autant qu’elles violent le code. »
1

- ibid., p : 53.
« Tout vers est "versus", c’est-à-dire retour. Par opposition à la prose ("prorsus"), qui avance
linéairement, le vers revient toujours sur lui-même. »
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ھناك أیضا مسألة التضمین، وھو الجملة التي تنتھي وسط البیت، أي 
، ممّا یضعف التمییز بین بدایة الجملة تضمین معنى بیت في بیت آخر

.ونھایتھا
یرى كوھین أنّ التضمین ھو حالة خاصّة من التعارض بین الوزن 
والتركیب، حیث لا یمكننا التمییز بین الوقفة العروضیّة والوقفة الدلالیّة، ولكي 

لابدّ أن یكون ھناك -حسب الكلاسیكیّین–یتحقّق لقاء تام بین الوزن والتركیب 
افق وقفة آخر البیت توازن دقیق بین الوقفتین، ویظھر ذلك مثلا، حین تو

).وقفة دلالیّة(نھایة الجملة )الوقفة العروضیّة(
ظاھرة التناسق بین الوقفة الدلالیّة والعروضیّة في نوّعتومن أجل ملاحظة 

الشعر الفرنسي عبر التاریخ، اختار كوھین عیّنة من مائة بیت قسّمھا إلى 
ور عشر مجموعات، في كلّ مجموعة عشر وحدات، وھذا حسب العص

.المذكورة سابقا
من المعلوم أنّ الجملة تھتمّ بالترابط التركیبي النّحوي، أمّ النّظم فیتمیّز 

الدلالیّة؛ لذلك فإنّ -بالخاصیّة اللاّنحویّة، أي أنّھ اختلال في الموازاة الصوتیّة
.تقطیع الجملة لا یتطابق مع تقطیع البیت الشعري

لقصیدة النثریّة تقف عند نھایة الجملة ا"في ھذا الصدد، یشیر كوھین إلى أنّ 
فتحترم الموازاة الصوتیّة الدلالیّة، بعكس النظم المنافي للنحو، أي أنّھ انزیاح بالقیاس إلى 

1".في النثر، یمكن إذن أن نعرّف النّظم بأنّھ نقیض الجملةنىقوانین موازاة الصوت والمع

صوات الأخیرة، تُحدّد من ممیّزات النّظم أیضا القافیة، وھي تكرار الأ
.بنھایة البیت، ولا تكتسب صفتھا إلاّ بوقوع النّبر علیھا

والحقیقة أنّ القافیة لیست أداة أو وسیلة تابعة لشيء آخر، بل ھي عامل :"یقول كوھین
مستقل، صورة تُضاف إلى غیرھا، وھي كغیرھا من الصور لا تظھر وظیفتھا الحقیقیّة إلاّ في 

2".علاقتھا بالمعنى

فالقافیة إذن، لیست حلیة تضاف إلى الشعر، بل ھي عنصر یقوّي التوازي 
.بین الصوت والمعنى

:ویمكننا في الأخیر إجمال مظاھر الانزیاح عند كوھین فیما یلي

1
– ibid., p : 69

« Le poème en prose coupe en fin de phrase, il respecte le parallélisme phonique et sémantique, à
la différence du vers qui est antigrammatical c’est-à-dire, le vers est un écart par rapport aux règles
du parallélisme du son et du sens qu’en connaît en prose. On peut donc définir le vers comme un
antiprose. »
2

- ibid., p : 74
« La vérité est que la rime n’est pas un instrument, un moyen subordonné à autre chose. Elle est
un facteur indépendant, une figure qui s’ajoute aux autres. Et comme les autres sa véritable
fonction n’apparaît que si on la met en relation avec le sens. »
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اللّغة العادیّة تسعى إلى ضمان سلامة الرّسالة باختلاف الأصوات .1
تلافات، بینما ترسیخا لفكرة دي سوسیر وھي أنّ اللّغة تقوم على الاخ

الشعر من خلال أدواتھ إلى نشر التجانس الصوتي وتقویتھ، سعىی
.انزیاحا على المستوى الصوتيممّا یخفي تلك الاختلافات؛ فیحدث

باستعمال النقط تتمیّز اللّغة العادیّة بترابط الجمل دلالیّا ونحویّا.2
ا كم–والفواصل، بخلاف النّظم الذي یخرق ھذا الترابط، ویستعمل 

التضمین، حیث یمكن أن تنتھي الأبیات إمّا بكلمة أو بحرف -ذكرنا
.یرتبط بما یلیھ في البیت الموالي

للشاعر أداة مھمّة في كتابة الشعر، وھي التقدیم والتأخیر، فھو .3
.یشوّش قواعد اللّغة العادیّة، محترما الإیقاع والدلالة الجدیدة

ة، بینما تكون ھذه الكلمات تتمیّز الكلمات في الشعر بعلاقة المنافر.4
.المسندة إلى غیرھا ملائمة في النثر

تحضر الكلمات في اللّغة العادیّة بصفات الأشیاء المألوفة، بینما .5
.یحاول الشعر خلخلة توقّع القارئ بصفات غریبة

:الانزیاح والتناص*

نّ یرتبط الانزیاح كآلیة من آلیات الشعریّة بآلیة أخرى ھي التّناص، ذلك أ
النّص المبدع ھو تشكیل لنظام خاص من خلال تداخل مجموعة من 
النّصوص، إنّھ كتابة جدیدة لتلك النّصوص ببصمة المبدع، وفعل القراءة یبیّن 

.أثر تلك النّصوص وأھمیّتھا في تشكیل النّص الشعري
یؤكّدان على حضور الأدبیّة، فالأدب لا یصنعھ -كالانزیاح–إنّ التّناص 

ویعود وضع المصطلح إلى الدارسة البلغاریّة جولیا كریستیفا .دبإلاّ الأ
)Julia kristiva(1 التي اعتمدت على ما جاء بھ باختین)Bakhtine,

Mikhaïl(23.صاحب نظریّة الروایة

.یقوم النّص الشعري على نصوص مختلفة لا تظھر؛ إنّما تبقي بصمتھا
ة والمستترة، بین السطح والعمق، فالشعر تركیب واندماج بین الوحدات الظاھر

"بین ما ھو حاضر وما ھو غائب فالنّص الغائب ھو مجموع النّصوص المستترة .
التي یحتویھا النّص الشعري في بنیتھ، وتعمل بشكل باطني، عضوي على تحقّق ھذا النّص، 

عالمة نفس، روائیّة فرنسیّة من أصل بلغاري، مختصّة في نقد النّص، تھتمّ بدراسة الأدب من الجانب)1941-(....: Julia kristiva -
1

).1974(، ثورة اللّغة الشعریّة )1972(نص الروایة :النفسي، من أعمالھا
.یُعدّ صاحب نظریة الروایة.بدراساتھ على النّقد والعمل السیمیائي المعاصرناقد أدبي أثر)1895-1975(: Bakhtine, Mikhaïl -

2

48-47، ص 1987ار البیضاء، سیمیائیّة النّص الأدبي، الد:أنظر، أنور المرتجى -
3
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ھذه الدلالة ومن ثمّ تتعطّل أیّة عملیة فھم واستیعاب لھذا  النّص المركّب و.وتشكّل دلالتھ

4".الغامضة بدون معرفة حقیقیّة بھذا النّص الغائب، وإضاءة ظلماتھ الرّمزیّة

ائب مھمّ وحتمّي، لأنّھ یعطي للنّص الشعري حیویّة إنّ وجود النّص الغ
ھذا الأخیر رغم أنّھ یقوم على تراكم إبداعيّ قبلي، إلاّ أنّھ یسیر قدما .متجدّد

ابتة، تتمیّز بشكل متحرّك؛ ممّا یعني أنّ التّناص نحو تأسیس بنیة جدیدة وغیر ث
.لیس تقلیدا لما مضى بقدر ما ھو إنتاج إبداعي فعلي

ھذا عرض شامل لنظریّة الانزیاح عند جون كوھین، منھجھ في الدراسة، 
.مفھومھ للانزیاح، تطبیقاتھ وما توصّل إلیھ من نتائج

الإجراءات ھذه و، ةظریوسأحاول فیما یلي من ھذا البحث تطبیق ھذه النّ
التي طبّقھا، على الشعر العربي، وتحدیدا على شعر الطّلل من خلال مجموعة 

.من العصور المتعاقبة

378، ص 87-86محمد ناصر، جامعة الجزائر، /الغموض في الشعر العربي الحدیث، ماجستیر إشراف د:ابراھیم رماني -
4
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إنّ لظاھرة الوقوف على الأطلال حضورا بارزا في مس ار الش عر العرب ي،    
وكان لابدّ قبل التطرّق لھ ذه الدراس ات الت ي تناول ت ھ ذه الظ اھرة، م ن الول وج         
إل   ى الش   عر الج   اھلي، مكانت   ھ، میزات   ھ، ش   كل القص   یدة الجاھلیّ   ة، وح   دتھا،       

عل  ى اعتب  ار أنّ ھ  ذه الظ  اھرة عُرف  ت ف  ي ھ  ذا العص  ر        .والص  ورة الش  عریّة 
لظروف معیّنة، ثمّ التطرّق إلى الطلل كأسلوب ممیّز، وذكر المكانة التي یحتلّھا 

.في الشعر؛ بالإضافة إلى بعده الزماني والمكاني
فقد تردّد دائما بأنّ الش عر دی وان الع رب، بحی ث دع ت إلی ھ طبیع ة حی اتھم،         

ھذه الحیاة بكلّ تفاصیلھا، ذلك أنّ القصائد الجاھلیّة تحمل وأسلوبھم في ممارسة 
.بین سطورھا تصویرا دقیقا للحیاة الجاھلیّة

في الجاھلیّ ة دی وان الع رب، والمص وّر     الشعركان :"یقول محمد عبد المنعم خفاجي
، أودع   وه وق   ائعھم، ومف   اخرھم وأحس   ابھم اھد الوج   ود بی   نھملآم   الھم وآلامھ   م وحی   اتھم ومش   

1".ابھم وأیامھم وآثارھم وذكریاتھم وأوصاف بیئتھموأنس

ف  ي ھ  ذا الإط  ار تعبّ  ر القص  یدة الجاھلیّ  ة بص  دق ع  ن الحی  اة الجاھلیّ  ة ف  ي       
تعاقبھا، وتصوّرھا تصویرا ملیئا بالتشابیھ والاس تعارات ف ي انتق ال مف اجئ م ن      
صورة لأخرى، إنّھا بسیطة بس اطة الحی اة الجاھلیّ ة، ت رتبط بالإنس ان ومص یره      

وحیات  ھ، لأنّ نظ  رة الش  اعر الج  اھلي نظ  رة بس  یطة إل  ى الأش  یاء، یراھ  ا كم  ا        
.وجدت حولھ، یصفھا ویعبّر عنھا بما فیھا دون أن یضیف إلیھا أو ینقص منھا

یكن الشاعر الج اھلي ینظ ر إل ى الأش یاء بأفك ار مس بقة، ك ان یحسّ ھا         لم":یقول أدونیس
نس   بة إلی  ھ، أیّ   ة دلال  ة متعالی   ة أو أيّ معن   ى   ویراھ  ا كم   ا ھ  ي، بس   یطة واض  حة لا تخبّ   ئ، بال   

2".میتافیزیائي

من خلال ھذه البساطة التي واجھ بھا الشاعر الجاھلي حیات ھ، ل م یك ن یری د     
أن یتخطّ  ى واقع  ھ لیغیّ  ره، ب  ل اقتص  ر عل  ى وص  فھ، ك  ان یتع  ایش م  ع الأش  یاء    

.والأحداث سلمیّا، لذا اكتفى بمظاھرھا دون أن یصل إلى بواطنھا
ص  یدة الجاھلیّ  ة تُعن  ى بتق  دیم ع  الم جم  الي، وھ  ي لا تتج  اوز ذل  ك ف  ي         فالق

تعبیرھا عن الحیاة والواقع، وم ن ھ ذا التص ویر والتّعبی ر یظھ ر جمالھ ا، وع دم        
قدرتھا على تفسیر المواقف وتقدیم مف اھیم للع الم، راج ع إل ى اتّص الھا بالشّ عور       

"ق  لوالإحس  اس والانفع  الات الإنس  انیّة بعی  دا ع  ن ض  وابط الع   إنّھ  ا قص  یدة تُح  بّ  .
إنّھ  ا لا تش  رح عقلیّ  ا، ب  ل تش  رح ب  دء م  ن الحساس  یّة       .ل  ذاتھا، لا للموض  وعات الت  ي تتناولھ  ا   

1".والانفعال وجملة المشاعر الإنسانیة البسیطة والمعقدة، الغامضة والواضحة

195، ص 1986الشعر الجاھلي، دار الكتاب اللبناني، :محمد عبد المنعم خفاجي-
1

25-24ص 1979، 3مقدّمة للشعر العربي،دار العودة، بیروت، ط :أدونیس-
2

32م ن، ص :أدونیس-
1
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والحقیق   ة المؤكّ   دة إذن، أنّ القص   یدة الجاھلیّ   ة ت   رتبط بالحی   اة، ولا تح   اول  
ل والتّفرد، إنّھا تعاني ھذا الواقع، ولا تح اول خلق ھ بص ور جدی دة، ھ ذا      الاستقلا

م   ا یجعلھ   ا خلاص   ة العص   ر الج   اھلي، س   اھم التّط   ور الزّمن   ي ف   ي نض   جھا     
واكتمالھا، فكانت طریقة الشاعر في التعبیر عن الحیاة الجاھلیّة بكلّ ما فیھ

:شكل القصیدة الجاھلیّة*
م ق وانین عم ود الش عر، وإیقاعات ھ المقنّن ة،      احترم الشعراء في بن اء قص ائدھ  

وأقرّوا بما قال ھ النّق اد م ن أنّ الش عر ھ و الك لام الم وزون المقفّ ى، وأيّ خ روج          
.عن ھذا ھو خلخلة لعمود الشعر وأوزانھ

یجب الاعتراف بأنّ الشعر العرب ي ف ي مراحل ھ المتقدّم ة ظلّ ل متمسّ كا بألف ة        "على ھذا،
ي ص اغ قوانینھ ا عم ود الشّ عر، واس تنّ لھ ا الخلی ل ب ن أحم د الفراھی دي           إبداعھ وتلقّیھ، تل ك الت   

2".معاییرا إیقاعیّة ثابتة

وتطوّر ھذا الاعتقاد إلى اعتبار القص یدة الجاھلیّ ة منھج ا ومقیاس ا لا یُم سّ؛      
لا ب  دّ م  ن الالت  زام ب  ھ ف  ي الكتاب  ة والبن  اء، أي أنّھ  ا الأنم  وذج السّ  لیم ف  ي الكتاب  ة  

.من حاول تغییرھا أو التمرّد علیھا لیس بشاعرالشعریّة، وكلّ
وإذن، اتّخ ذ النّق  اد والش  عراء القص یدة الجاھلیّ  ة أنموذج  ا یحت ذى ب  ھ، ومث  الا    
یقتدى بھ، رغ م علمھ م بمظ اھر ال نقص فیھ ا، وتب دّلھا عب ر ال زمن، فھ م ب ذلك،           
منتصرون للقدیم، یرون بأنّھ الأفضل في ك لّ الأح وال م ن س بق زمن ي، وقیم ة       

یّ  ة، ویرفض  ون ب  ذلك أيّ مس  اس ب  ھ مھم  ا یك  ن، أو أيّ خ  روج م  ن قوقعت  ھ        فن
برفض  ھم لك  لّ جدی  د مھم  ا كان  ت أھمیّت  ھ الفنیّ  ة، فالمج  دّدون ف  ي نظ  رھم مج  رّد   

.مقلّدون للقدیم
إنّ ما یسعى إلیھ حرّاس الاتّباع ھو إبراز أفضلیة القدیم وجعل :"یقول عبد االله حمادي

أص حابھ؛ وإذا تط اول لاح ق ب بعض التّص وات الجدی دة اتّھ م ف ي         مزیّة السبق دائما م ن نص یب   
1"...شخصھ، وشُكّك في مقوّماتھ الفنیّة، أو اتّھم بالسرقة والمحاكاة

وأھ   مّ النق   اط الت   ي وض   عھا النّق   اد لیحكم   وا م   ن خلالھ   ا عل   ى الش   عراء        
وجودة المقاطع والحف اظ عل ى   ویصنّفوھم من محسن ومسیئ ھي حسن الابتداء

ولك  ن تبق  ى ھ  ذه الأحك  ام غی  ر موض  وعیّة لأنّھ  ا ت  رتبط ب  ذوق النّق  اد      .الخاتم  ة
.ونفسیّاتھم

، 1999-1998ابن حلي عبد االله، جامعة وھران، /شعریة الإنزیاح، دراسة في جمالیات العدول، رسالة دكتوراه، إشراف د:حمر العین خیرة-2
235ص

50، ص 2001، 1ائریین، طالشعریّة العربیّة بین الاتّباع والابتداع، دراسات نقدیّة، إتّحاد الكتّاب الجز:عبد االله حمادي -
1
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:وحدة القصیدة الجاھلیّة*
وص   ف وھج   اء ورث   اء  نتمیّ   زت القص   یدة الجاھلیّ   ة بتع   دّد أغراض   ھا م     

"وغیرھا، ممّا أدّى إلى انتفاء الوح دة الفنیّ ة فیھ ا حس ب رأي الدارس ین      فلیس ت  .
القصیدة الجاھلیّة، ولا وحدة في الغرض، لأنّ كلّ قصیدة تشتمل عل ى ع دّة   ھناك وحدة فنیّة في 

أغراض؛ كالنسیب ووصف الناق ة أو الف رس أو حم ر ال وحش، أو المط ر، أو الم دح أو الھج اء        
لھذا كانت وحدة النقد في الش عر الج اھلي البی ت    .إلى غیر ذلك، على نحو ما ترى في المعلّقات

2."لا القصیدة

ي الوحدة العضویّة عن ھذه القص یدة، فھ ي غی ر ملتحم ة الأج زاء،      بھذا تنتف
تتح   رّك وتتغیّ   ر وفق   ا للشّ   عور، تعبّ   ر ع   ن الأحاس   یس عفویّ   ا، فتتفكّ   ك بنائیّ   ا    
وخارجیّ    ا، وتح    اول رس    م أیّ    ام الع    رب الج    اھلیین بطبیع    تھم الص    حراویّة     

.واھتماماتھم الیومیّة من غیر اھتمام بالتّرابط الخارجي
الرأي، یرى بع ض الدارس ین والش عراء ب أنّ القص یدة الجاھلیّ ة       بخلاف ھذا 

الوحدة العضویّة ھي مجموع ة العلاق ات الت ي ت ربط ب ین عناص ر       "تحوي ھذه الوحدة لأنّ 
وھذه الوح دة العض ویّة قائم ة ف ي الش عر      .القصیدة وأجزائھا، وتتیح لھا التشكّل والنّمو والتكامل

عر الحدیث الجیّد، ف القول بتفكّ ك القص یدة القدیم ة بس بب تع دّد       القدیم الجیّد كما ھي قائمة في الش
موضوعاتھا أو بسبب اعتمادھ ا عل ى الأبی ات المتس اویة المقف اة وھ م ش ائع س ببھ ق راءة الش عر           

3".القدیم قراءة نثریّة بالبحث فیھ عن أخبار الشاعر ووقائع حیاتھ وحیاة مجتمعھ

ة، باس تثمار ك لّ م ا فی ھ م ن      لدراس ة ال نص دراس ة نس قیّ    ةھذه دعوة صریح
عناصر داخلیّة، وھو تحدیدا ما جاءت بھ البنیویة للتركیز على النص ذاتھ دون 
اعتبار لما یحیط بھ م ن عوام ل تاریخیّ ة واجتماعیّ ة وغیرھ ا، فللبنیوی ة طریق ة        

.خاصّة في تفسیر الظواھر
نمط ا جدی دا م ن    وال ذي ن راه أنّ الفك ر البنی وي ق د ابتك ر       :"یقول عب د الس لام المس دي   

التفسیر السببي، یقوم على تفسیر الحاضر بالحاضر، بعدما كان التفسیر الجدلي یفسّ ر الحاض ر   

1".بالغائب، أي الموجود بالمنقضي

ھ   ذا یعن   ي؛ ب   أنّ لل   نّص الج   اھلي خصوص   یّة ف   ي بن   اءه وتركیب   ھ وش   كلھ   
وعناص ره، لا تخ صّ أيّ ن صّ آخر،ومحاول ة تعم یم أيّ دراس ة علی ھ ق د یظھ ر         

.نقصھ وعیوبھ، فیظھر مثلا بلا وحدة عضویّة
لا بدّ وفقا لھذه الخصوص یّة، أن ی درس ھ ذا ال نّص لذات ھ، وتحلّ ل عناص ره        
تبعا لطبیعتھ، وھذا بالمقابل، لا یُزیل من ذھن الدارس أھمیّة م ا یح یط ب النّص،    

ي لأنّ اللّغة تتطوّر عبر الزّمن وترتبط بھ، ولكن الذي یجب فیھ الحذر ھو الوع

318م ن، ص :محمد عبد المنعم خفاجي -
2

في الرؤیة والتجربة لعبد المعطي حجازي، :في قضایا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشھادات،مقال:محمود أمین العالم وآخرون-3
237، ص 1988المنظمة  للتربیة والثقافة والعلوم العربیة، تونس، 

30قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، دار أمیة، تونس، ص :م المسديعبد السلا -
1
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التام بأنّ اللّغة رغم كونھا ك ائن ت اریخي، إلاّ أنّ دراس تھا الآنیّ ة تجع ل ال دارس       
یبعد فمن تفكیره ھذا العامل، ویدرسھا من خلال عناص رھا الداخلیّ ة والعلاق ات    

.التي تجمع بین تلك العناصر والدلالات التي تولّدھا

:الصورة في الشعر الجاھلي*
دیمة لغة تخضع للعقل في صورھا وتشابیھھا، ممّا یقیّ د  إنّ اللّغة الشعریّة الق

خی  ال الش  اعر، ویجعل  ھ مرتبط  ا بق  وانین مح  دّدة یطبّقھ  ا كلّم  ا أراد نظ  م الشّ  عر،  
.وھذا ما یجعلھ سطحیّا لا یتعدّى وصف الظاھر

ك   ان الش   اعر حب   یس مجتمع   ھ وم   ا یح   دث فی   ھ، لا ی   نظم إلاّ م   ا لاءم ھ   ذا 
ص ورة للحی اة   -كما ذكرن ا –ھ، فالشّعر الجاھلي مھ في شتّى نواحیدالمجتمع وخ

الجاھلیّ  ة ف  ي بس  اطتھا، ك  ان لاب  دّ للش  اعر أن یص  ف ھ  ذه الحی  اة، دو أن یح  اول 
تغییرھا، یستمدّ منھا صوره دون أن یبتكرھا، فالعق ل والمنط ق یحكم ان الخی ال     

الانفع ال تح ت   كان الشعر القدیم في معظمھ شعر واضح، لأنّ الفكرة تغل ب  "لذلك .ویقیّدانھ
وطأة سلطان العق ل ال ذي یرع ى الخی ال ویحكم ھ بق وانین الطبیع ة الص ارمة، وبقواع د المنط ق           

فیقف عند جدار الأشیاء والأجزاء لا یتعدّاھا إلى .المحكمة
ھ و خی ال وص في یس تعید ص ورة الع الم مثلم ا ھ ي دون تغیی ر ج ذري           .الأعماق والكلیّ ات 

ولذلك یبقى الخیال مألوفا، متعقلا، واضحا لا یصدم المتلقي ولا .دأو ابتكار غریب أو بعث جدی

1".یولّد الغرابة في المتن الشعري

اس  تنادا إل  ى ھ  ذا؛ ن  درك ب  أنّ مفھ  وم الص  ورة ف  ي ال  نّص الق  دیم ل  م یتج  اوز    
الظاھر في تكامل المعن ى الجیّ د واللّف ظ المون ق والأس لوب المش رق والعب ارات        

.العذبة
الصورة الشعریة أقرب لخیال الشاعر من أيّ عنصر آخ ر،  ولكن الواقع أنّ

ھ  ي أب  دا ف  ي تح  وّل ونم  وّ بحس  ب ق  درة الش  اعر الإبداعیّ  ة، لا یمك  ن ض  بطھا       
وتقنینھ  ا، وتظھ  ر ھ  ذه الق  درة م  ن خ  لال مؤالفت  ھ ب  ین التش  بیھات والاس  تعارات   

.وغیرھا للتعبیر عن أحاسیسھ ومشاعره ومواقفھ اتّجاه الحیاة
ار، یح  قّ لن  ا أن نق  رّ ب  أنّ الص  ورة الش  عریّة اختلف  ت عن  د    ض  من ھ  ذا الإط   

المتأخّرین عنھا عند المتقدّمین، وھذا راجع إلى طبیع ة الحی اة وتطوّرھ ا، فل یس     
معقولا أن یكرّر الشعراء المتأخّرون صورا جاء بھا المتقدّمون حتّى وإن غابت 

.عن حیاتھم وسبل عیشھم، ذلك أنّ الشعر یواكب الحیاة
عناص  ر عدی  دة  لتض  افرتط  وّر الص  ورة الش  عریّة راج  ع بالأس  اس     ولع  لّ 

لتش  كیلھا ك  الرّمز م  ثلا، ال  ذي یفس  ح المج  ال لت  أویلات غی  ر مح  دّدة، ممّ  ا یخ  دم    

،1987-1986محمد ناصر، جامعة الجزائر، /الغموض في الشعر العربي الحدیث، رسالة ماجستیر، إشراف:ابراھیم رماني-1
266-265ص 
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إیح   اء القص   یدة، بحی   ث غ   دت الدّلال   ة م   ن خ   لال ھ   ذه الصّ   ور أكث   ر غراب   ة   
وغموضا؛ ذل ك أنّ م ا یس تعملھ الشّ اعر م ن اس تعارات وتش بیھات ابتع دت ع ن          

.مألوف، وغیّبت الصورة المعتادة لتتولّد دلالات غامضة تثري بقراءة النّصال
وتعقّد الصورة الشعریّة بمرور ال زّمن ك ان بس بب اعتبارھ ا حق لا لمع ارف       
مختلفة لتصبح مزیجا غامضا، ومستعصیا على الفھم إلاّ من خلال قراءة سلیمة 

ة المعبّ رة الموحی ة   المبادئ وجھد معرفي مضاعف، بالإضافة إل ى طبیع ة الكلم    
.التي تحوي موسیقى خاصّة ممّا یجعل الصورة أكثر حركة وحیاة

وبالعودة إل ى الش عر الج اھلي، فم ن ب ین أھ مّ العوام ل الت ي أث رت الص ورة           
الشعریّة عند الجاھلیین، الطبیعة بما تحویھ، فقد كان ت س بیلا لتوحی د مش اعرھم     

یر عنھ ا، ك لّ عناص ر الطبیع ة     ورؤاھم وعواطفھم، مع اختلاف في طریقة التعب
س   اھمت ف   ي إث   راء ش   اعریتھم، فوص   فوا مظاھرھ   ا، وتعایش   وا م   ع كائناتھ   ا    

.وارتبطوا بھا، وأسقطوا علیھا مشاعرھم وأحاسیسھم

:لـالطل*
للش  عر قض  ایاه الخاصّ  ة، وخصائص  ھ الممیّ  زة الت  ي عُ  رف بھ  ا من  ذ الق  دم،     

بالوقوف عل ى الأط لال والبك اء    ولعلّ أھمّ میزة لھ ھي ابتداء الشعراء قصائدھم 
.على دیار الأحبّة

وقد تكرّر وجود الطلل والابتداء بالوقوف علیھ ف ي القص ائد لأس باب معیّن ة     
منھ  ا أنّ الش  اعر ق  دیما ارت  بط بقبیلت  ھ ارتباط  ا وثیق  ا، وتط  وّر ھ  ذا الارتب  اط م  ن 

ن رافق وه،  المادّي إلى النّفسي، فكان حین ی ذكر ال دّیار الت ي یس كنھا وأحبّت ھ ال ذی      
إنّما كان یشعر بالوحدة والافتقاد، ویسعى جاھدا لاستحضار تلك المش اھد؛ لأنّ ھ   
یرى في تلك ال دّیار، بالإض افة إل ى وجودھ ا الم ادّي، رم وزا نفس یّة ت ذكّره بم ا          

"مضى وبمن عرفھم وعاش معھم لذلك أدركنا أنّ الأطلال قن اع نفس ي وفنّ ي، اتّخ ذھا     .
لھا مسافات الأمور الت ي تؤرّق ھ وتش غلھ، ویس جّل علیھ ا الإحساس ات       لیطوي من خلا...الشاعر

وعبّ ر عنھ ا بم ا عبّ ر م ن خ لال معانات ھ        ...فقال ما ق ال ...التي تعاوده، والمشاعر التي تراوده

1".النّفسیّة والاجتماعیّة

واستمرّ الشاعر في اتّب اع ھ ذا الم نھج، إل ى درج ة التقیّ د ب ھ واس تھجان م ن          
وفي ھذه المقدّمات أراد ك لّ ش اعر م نھم أن یب یّن قدرت ھ الفنیّ ة،       حاول تجاوزه،

وذلك بتزویده لھا بشحنات عاطفیّ ة؛ حتّ ى ك أنّ تل ك ال دّیار أم ام أعینن ا، وأولئ ك         
.الحبّة بیننا

228دراسة وتحلیل ونقد، دار الفكر العربي، ص خصوبة القصیدة الجاھلیّة ومعانیھا المتعدّدة، :محمد صادق حسن عبد االله-
1
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لذلك ارتبط الطلل بالنّفس الشاعرة، وبالعاطفة الإنس انیة، فوج د الش اعر ف ي     
ماضي بك لّ م ا فی ھ م ن مك ان وزم ان       ھذا الأسلوب أجمل طریقة للحدیث عن ال

.وإنسان وحیوان
وقد تطوّر الالتزام ب ذكر الأط لال ف ي مقدّم ة القص ائد إل ى درج ة التص ویر         
الخی  الي، حی  ث ارت  بط الطل  ل بالوح  دة والوحش  ة والقف  ار، یرم  ز إلیھ  ا الش  اعر      
برموزه الشعریّة التي لا تنضب، كأنّما ھ ذا الطل ل مص در إلھ ام ل ھ؛ یم دّه بتل ك        

صور الخلاّقة، ویدنیھ من الإحساس بالمكان والزمان، فینتقل من مج رّد مك ان   ال
.مقفر وزمان غابر، إلى موطن للحب وزمان للأنس

وكان  ت تش  بیھاتھم ف  ي الوق  وف عل  ى الأط  لال لا تخ  رج ع  ن إط  ار الطبیع  ة  
التي یعیشون فیھا، بحیث ذكر الشاعر فیھا الأماكن والآث ار والنب ات والحی وان،    

حالة التي یعبّر عنھا، وعكس تجربتھ الإنسانیّة الاجتماعیة معبّرا عنھ ا  بحسب ال
تعبیرا صادقا، ابتداء من المجتمع الجاھلي بكلّ م ا تحمل ھ المجتمع ات م ن تغیّ ر      

.في البیئة والحیاة بمختلف جوانبھا
بھذا، لا یمكن أن نخفي الحقیق ة الت ي مفادھ ا ب أنّ الش عر العرب ي عموم ا ق د         

الوقوف عل ى الأط لال، فأص بحت س نّة متّبع ة، بك لّ م ا فیھ ا م ن          اقتدى بظاھرة
جوان   ب الشّ   كل والمع   اني والأحاس   یس، فھ   ي إذن، أش   بھ بالع   ادة الت   ي تغل   ب   

.التّجدید، وتكرارھا باستمرار یؤدّي إلى تعلّقھا بالنّفس
من أجل ذلك، یمیل بعض الدارسین إلى التّأكی د ب أنّ الش اعر الج اھلي أدرك     

ه، وعبّ ر ع ن ذل ك ب الوقوف عل ى الأط لال، وھ و بإدراك ھ لھ ذه          وجوده ومصیر
"الحقیق  ة، عبّ  ر ع  ن حی  اة الإنس  ان وموت  ھ   إنّ الش  اعر الج  اھلي عن  دما ك  ان یق  ف عل  ى   .

الأطلال كان یُعبّر عن مشكلة إنسانیّة واجھت الإنسان في مختلف العصور، فمنذ أن وُجد ھذا الإنسان 
یره، وكان بُكاء الشاعر على بقایا الطلل بكاء على نفسھ في في الكون؛ وھو یتساءل عن وجوده ومص

الوقت ذاتھ، لأنّھ كان یُؤمن بأنّھ سیرتحل ف ي ی وم م ا، ویت رك طل لا مش ابھا لھ ذا الطل ل ال ذي یتح دّث           

1."عنھ

نس  تطیع إذن، أن نعتب  ر الطل  ل منبع  ا یغ  رف من  ھ الش  عراء، بحی  ث یم  دّھم       
اكرت ھ وأحاسیس ھ، وی رى فیھ ا ص ور      بصوره المتعدّدة، فیس قط الش اعر علیھ ا ذ   

.أحبّتھ، ومواطن حبّھ، یرید بھا أن یصل إلى معان إنسانیّة رفیعة
ولأنّ الش   اعر مب   دع بطبع   ھ، ف   إنّ الش   عراء یتم   ایزون بدرج   ة إب   داعاتھم،   

وفي الشعر الق دیم خصوص ا كان ت طریق ة     .ویتفاوتون في ذلك من خلال النّص
درجة إبداع الشاعر لما تحویھ من تج ارب  الاستھلال وكتابة المقدّمة تحكم على
.وإرث فنّي وخلاصة للنّفس البشریّة

160، ص 84-83محمد مصایف، /رؤیة الشاعر الجاھلي للحیاة من خلال رمز الطلل، رسالة ماجستیر، إشراف د:الأمین محمد الصغیر -
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وس  نعرض ف  ي الص  فحات اللاّحق  ة آراء بع  ض النّق  اد ف  ي مختل  ف العص  ور  
.حول ھذه المقدّمات

الكتاب  ة، أي الوق  وف عل  ى   وتأكی  دا لفك  رة إتب  اع الش  عراء ھ  ذا الم  نھج ف  ي     
.الأطلال

ا الواق ع، وانس حابا عل  ى أث ر الماض ین، فق  د دأب     انطلاق ا م ن ھ  ذ  :"یق ول یحی ى ش  امي  
الشعراء على استھلال قصائدھم بالوقوف على الأطلال، وتذكّر الأحبّة، وظلّ ھذا المنھج متّبع ا  
لدى غالبیّة الشعراء، یقلّد فیھ ھذا ذاك، ویتناقلونھ كابرا عن كابر حتّ ى ف ي العص ور المت أخّرة،     

1."وعصر بني العبّاسعنیت صدر الإسلام، وعصر بني أمیّة،

على ھذا النّمط إذن سار اللاّحق ون م ن الشّ عراء م ن مختل ف العص ور، م ع        
اختلاف في شدّة الالتزام بھا، حیث خفّ ھذا الالت زام ف ي العص ر الأم وي، ول م      
تظھر في قصائد الشعراء كم ا كان ت ق بلا، رغ م أنّھ ا كان ت تحم ل دلالات فنیّ ة         

.جدیدة تلائم العصر
عصر العبّاسي، فقد ظھرت الأطلال في بعض الأغراض فقط دون أمّا في ال

.غیرھا، وأھمّھا غرض المدح، وھذا طلبا للعطاء
وإذا م  ا لاحظن  ا بع  ض ش  عر المح  دثین، نج  دھم یحترم  ون الوق  وف عل  ى         
الأط   لال ویتّبع   ون فیھ   ا م   ا ك   ان علی   ھ الش   عراء الج   اھلیّون كأحم   د ش   وقي        

.والبارودي
ذه المقدّمات في الشعر العربي عموما بمختل ف  ورغم الوجود الملفت لمثل ھ

العص  ور، یض  یف محم  د ص  ادق حس  ن عب  د االله مس  ألة وج  وده ف  ي ش  عر الأم  م  
لم یكن الوق وف عل ى الأط لال ب دعا ف ي الأدب العرب ي، ول م یقتص ر عل ى          :"الأخرى فیقول

نس  اني وحتّ  ى أیّامن  ا، فھ  و إرث إ"أوفی د "الش عر الج  اھلي، ب  ل وُج  د ف ي آداب الأم  م م  ن عص  ر   

2"مشترك ومتجدّد

:المكانة التي یحتلّھا الطلل في الشعر*
للطل مكانة فنیّة إبداعیّة، ونفسیّة وجدانیّ ة، وتك راره ف ي الش عر یعطی ھ تل ك       
المكانة، على اعتبار أنّ وجوده المتك رّر یُل زم الش عراء ب ھ، ویم نح الح قّ للنّق اد        

.بعدم استساغة شعر بدونھ
ف ي مس تھلّ قص ائدھم، ولك ن وإن اتّفق وا عل ى اتّب اع        لذلك التزم بھ الش عراء 

ھ  ذا الم  نھج؛ ف  إنّ لك  لّ م  نھم طریقت  ھ ف  ي التص  ویر، ممّ  ا یغن  ي الش  عر، ویمنح  ھ 
.الحیاة على اختلاف نصوصھ

44-43، ص 1997، 1امر القیس، شاعر اللّھو والغزل والطلل، دار الفكر العربي، بیروت، ط:یحیى شامي -
1
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إنّ التأكید على ھذا الجانب یعني أنّ أغلبیة الشعراء ق د التزم وا ھ ذا الم نھج     
.شعر العربيفي كتابة القصیدة، وھذا ما یثبتھ تاریخ ال

ولك  ن ھن  اك موق  ف آخ  ر م   ن الطللیّ  ة یمك  ن أن ن  ذكره، وھ  و موق   ف         
ھ  ؤلاء رفض  وا مس  ألة الوق  وف عل  ى الأط  لال، وابتع  دوا    ،الش  عراء الص  عالیك 

عنھ  ا، وتم  رّدوا عل  ى مبادئھ  ا، وح  اولوا اس  تبدالھا بمختل  ف الأس  الیب؛ نظ  را         
ن یجمعھم بأحبّتھم، وبكلّ لاختلافھم عن باقي الشعراء في الارتباط بالقبیلة كمكا

.ما یحویھ المكان من أحاسیس وأفكار
ولكن الشعراء الصعالیك بخلاف ذلك، آث روا حی اة اللّھ و والتش رّد والابتع اد      
عن القبیلة وقوانینھا، ولم یحسّوا بالانتساب إلیھا، فأسّسوا أفكارا مختلف ة منف ردة   

.ترفض كلّ أنواع القیود
-في العصر الج اھلي –د خلت مقطعات الشعراء الصعالیك وق:"یقول نور الدین السّد

من المقدّمات لأسباب مختلفة أھمّھا أنّھم كانوا یھدفون إلى إیصال أفكارھم بطرق فنیّ ة وجمالیّ ة   
وق  د یك  ون لنفوس  ھم المتم  رّدة أث  ر ف  ي تل  وین قص  ائدھم بھ  ذه   ...تتناس  ب وطبیع  ة ھ  ذه الأفك  ار،

1."النّظام الذي یحكم العلاقات الاجتماعیّة والفنیّةالخصوصیّة، فھم متمرّدون على بنیة

:البعدین المكاني والزماني للطلل*
یبقى الطلل دائما رمزا لمك ان م ا عرف ھ الش اعر، وارت بط ب ھ ارتباط ا وثیق ا         
مادیّا ومعنویّا، لیصبح ھذا المك ان ص ورا لأحاسیس ھ، ومنبع ا لمش اعره، بحی ث       

.والمشاعركلّما ذكره استحضر تلك الأحاسیس
ھ   ذه الأمكن   ة نفس   ھا تجع   ل الطل   ل موج   ودا عب   ر ال   زّمن ی   ربط الماض   ي    

مكان یحتوي على ال زّمن مكثّف ا؛ وزم ان متمثّ ل ف ي تش بیھات       :مكان وزمان"بالحاضر، إنّھ 
مكانیّة، وأص ل الطل ل ف ي اللّغ ة المك ان ال ذي یجتم ع حول ھ الأھ ل للح دیث والطع ام والش راب،             

عني المكان الذي یدلّ على انفراط عقد ھذه الجماعة أو رح یلھم مع ا   ولكن بمرور الزمن صار ی

2".بعیدا عن الشاعر

ل  ذلك، فللمك  ان قدس  یّة خاصّ  ة ف  ي الش  عر م  ن خ  لال الطل  ل، وال  زّمن كفی  ل    
بترس یخ ھ  ذه المكان  ة؛ وھ ذا یؤكّ  د أنّ المك  ان والزّم ان یتعانق  ان لتش  كیل ص  ورة    

.طللیّة ممیّزة
ن  ب یعن  ي أنّ الش  عراء اتّفق  وا عل  ى ذك  ر مختل  ف     إنّ التأكی  د عل  ى ھ  ذا الجا  

الأمكن  ة ف  ي طللیّ  اتھم، ولك  نّھم اختلف  وا ف  ي ذك  ر نف  س المكن  ة، بحس  ب علاق  تھم    
لطرف ة غی ر   "ثھم د "لذلك كانت أطلال "كما یُلاحظ في الشعر الجاھلي، .الخاصّة بھا

254، ص 1995الشعریّة العربیّة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، :نور الدین السّد-
1

،1989، 1الكلمات والشیاء، التحلیل البینوي لقصیدة الأطلال في الشعر الجاھلي، دراسة نقدیّة، دار المناھل، ط:حسن البنا عز الدین 2-
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ال   دخول "أط  لال  لزھی  ر غی   ر "ال  دراج والمت   ثلّم "للنابغ  ة، وأط   لال  "العلی  اء والس   ند "أط  لال  
لامرئ القیس، حتّى أنّ الذین لم یعانوا أطلال ھذه الأمكنة كحسان بن ثابت وعديّ بن "وحومل

زی  د ل  م یزجّ  وا ف  ي مق  دّماتھم أس  ماء أمكن  ة ل  م یعیش  وا عن  دھا تج  اربھم، كم  ا زجّ  وا س  نّة الطل  ل   

1".فیھا

تظ  لّ ظ  اھرة الأط  لال إذن موج  ودة عب  ر مختل  ف العص  ور، ووجودھ  ا ف  ي   
نّص  وص الش  عریّة راج  ع لتت  ابع ھ  ذه النّص  وص زمنیّ  ا، كم  ا یعتب  ر الطل  ل م  ن  ال

.أسس الوجود المكاني
ولأنّ الوقوف على الأطلال كظاھرة عُرفت منذ العصر الجاھلي، فقد أسّس 
لھ  ذا الوج  ود بق  اموس طلل  ي خ  اص یح  وي كلم  ات وتراكی  ب وأس  الیب وص  ور  

؛ وھ ي م ا   "الرس م "اھلیین لفظة فقد جاء في طللیات الج.تعكس المجتمع بما فیھ
"العرص  ات"وھ  ي تل  ك الآث  ار بع  د س  وادھا، و"ال  دمن"تبق  ى م  ن أث  ر ال  دیار، و

وھي الأم اكن الت ي عرفھ ا الش اعر ف ي      "المعاھد"وھي ساحة الدّار والمنازل، و
.تنقّلاتھ

ق د یش یر إل ى أح لام وذكری ات قدیم ة متّص لة        "ھذا، وقد شبّھوا الطلل بالكتاب ة ممّ ا   

، 2."معات كتابیّة، أو ذات صفة كتابیّة ما، لیست دینیّة فحس ب، ب ل حض اریّة بش كل ع ام     بمجت
.كما شبّھ بالوشم، والرسم وغیرھا من التشبیھات

:النّقاددالطلل عن*
:عند القدماء-1

لقد أشرنا إلى أنّ النّقاد الق دماء وض عوا جمل ة م ن النّق اط لیحكم وا بھ ا عل ى         
ء؛ أھمّھ  ا حس  ن الابت  داء، أي مط  الع القص  ائد، فھ  ي ف  ي نظ  رھم      ش  عر الش  عرا 

195م ن، ص :محمد صادق حسن عبد االله -
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السّبیل الأوّل لشدّ انتباه المتلقّي وتفاعلھ معھ، وإلح اح النّق اد عل ى الاھتم ام بھ ذه      
.المطالع أدّى بالشّعراء إلى تجویدھا

یعرض ابن قتیبة م ا یج ب عل ى الش اعر التقیّ د ب ھ ل نظم س لیم لقص یدتھ م ن           
ر، والبكاء والتّشكّي، ومخاطب ة الرّب ع، وذك ر الظ اعنین م ن      ذكر الأطلال والآثا

الأھل، وھو في عرضھ ھذا یقرّ بأنّھ رأي سمعھ ع ن بع ض أھ ل الأدب، ولك ن     
دب ی ذكر أنّ مقص د القص ید    س معت بع ض أھ ل الأ   :"ھذا لا ینفي أنّھ مؤیّد لھ حیث یق ول 

طب الرّبع واس توقف الرّفی ق لیجع ل    إنّما ابتدأ فیھا بذكر الدّیار والدمن والآثار، فبكى وشكا وخا
إذا كان نازلة العمد في الحل ول والظع ن عل ى خ لاف م ا      )عنھا(ذكر أھلھا الظاعنین لذلك سببا 

1".علیھ نازلة المدر لانتقالھم من ماء إلى ماء وانتجاعھم الكلأ وتتبّعھم مساقط الغیث حیث كان

لأس اس ك ان ام رؤ    وكان مقیاس الجودة عندھم ھو وحدة البیت، وعلى ھ ذا ا 
لأنّ  ھ وق  ف، وبك  ى واس  تبكى، وذك  ر الحبی  ب "الق  یس أوّل م  ن أج  اد الابت  داء ف  ي نظ  رھم 

:في قولھ2".والمنزل في مصراع واحد
خولِوى ب  ین ال  دّاللِّ  بس  قطِومن  زلِى حبی  بٍم  ن ذك  رَف  ا نب  كِقِ

لِمَوْفحَ
.ي مقدّمات الشعراءوھو بھذا قد جمع العناصر التي لابدّ من توفّرھا ف

:كما یرى العسكري بأنّ بائیة النّابغة ھي من أحسن الابتداءات، وفیھا یقول
الكواكبِبطيءَیھقاسِأُولیلٍناصبِةَمَیْمَیا أُلیني لھمٍّكِ

أمّ  ا المرثی  ات فی  رى الأص  معي أنّ أوس ب  ن حج  ر ھ  و ص  احبھا، وی  دعّم         
3.كّدا أنّھا أحسن مرثیة جاھلیّةالعسكري ھذا الرّأي مؤ

وھ  ذا المقی  اس یظھ  ر للمح  دثین م  ن النّق  اد ناقص  ا غی  ر ك  اف للحك  م عل  ى        
الشاعر وما یقول، 

لأنّ دراستھم لم تكن ملمّة بھ نظرا لتعلّقھم بجودة المطلع وحده، وھ ذا ال ذي   
أن یج وّد  فإنّ الشعر قفل أوّلھ مفتاح ھ، وینبغ ي للش اعر   :"یتّضح من خلال قول بن رشیق

1".ابتداء شعره، فإنّھ أوّل ما یقرع السّمع منھ، وبھ یستدلّ على ما عنده من أوّل وھلة

الشعر والشعراء، تحقیق مفید قمیحة ومحمد أمین الضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص :أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوي-1
20

، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط:القیروانيالإمام أبي علي الحسن بن رشیق-2
225، ص 1، الجزء 2001
214-213، ص 1987، 2مقدّمة القصیدة العربیّة في العصر الجاھلي، دار الجیل، بیروت، ط:أنظر حسین عطوان--
3
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والملاحظ أنّ ابن رشیق یعتمد في وضع قوانین یلزم بھ ا الش عراء ف ي نظ م     
قصائدھم على الشعر الجاھلي، وش كل القص یدة القدیم ة، وھ ذا ربّم ا ابتع اد ع ن        

.إلى التطوّر الذي لحق القصیدة عبر الزّمنطبیعة الشّعر نفسھ، بالإضافة
ولكي تكون القص یدة متكامل ة، متلاحم ة الأج زاء، یص رّ ھ ؤلاء النّق اد عل ى         
حسن الانتقال من جزء إلى آخر انتقالا لا یُشعر بالتّفكّك، ویتمّ ذلك بعدم الإطالة 
في النّسیب الذي یحوي مظھرین ھما الوق وف عل ى الأط لال، وذك ر المحبوب ة،      

.كان افتتاحھم بالنّسیب راجع إلى استمالة القلوبو
وللشعراء مذاھب في افتتاح القصائد بالنّسیب، لما فیھ م ن  :"وفي ھذا یقول ابن رشیق

عط  ف القل  وب، واس  تدعاء القب  ول بحس  ب م  ا ف  ي الطّب  اع م  ن ح  بّ الغ  زل، والمی  ل إل  ى اللّھ  و     

2".والنّساء، وأنّ ذلك استدراج لما بعده

النّسیب ویلتقیان، لكنّھما لیسا الشّيء نفسھ، وفي الفرق بینھم ا  یرتبط الغزل ب
إنّ النّسیب ذكر الشاعر خلق النّساء وأخلاقھنّ وتصرّف أھل الھ وى  :"یقول قدامة بن جعفر

3."، والغزل إنّما ھو التصابي والاستھتار بمودّات النّساء...معھنّ

لّ دون أھ ل البادی ة ف ي     ثمّ یضیف ابن رشیق تأكیدا مفاده أنّ أھل الحاضرة یق
مق   دّمات قص   ائدھم، ویقت   دون بھ   م، وإن ل   م یعایش   وا الأوض   اع الت   ي عاش   ھا    

.سابقوھم، إنّھم في ھذا التقلید یحافظون على ما ألفھ النّاس لا غیر
رجع س بب الابت داء بالنّس یب إل ى ارتباط ھ ب الغزل       وبالعودة لابن قتیبة فإنّھ یُ

لأنّ الغ  زل ی  رتبط ب  القلوب ویش  دّ الأس  ماع إلی  ھ، ث  مّ ی  تمّ بع  دھا وص  ف من  اظر     
.الرّحیل، ثمّ یبدأ الشاعر بالمدح طلبا للمكافأة

ثمّ وص ل ذل ك بالنّس یب فش كا ش دّة الوج د وأل م الف راق وف رط الص بابة والش وق لیمی ل             :"...یقول
لأنّ التش بیب قری ب م ن    )إلی ھ (إص غاء الأس ماع   )ب ھ (وب ویص رف إلی ھ الوج ود ویس تدعي     نحوه القل  

1".جعل االله في تركیب العباد من محبّة الغزل وإلف النّساء)قد(النّفوس لائط بالقلوب لما 

من توفّر ھذه العناصر في المقدّم ة، دون أن ینس ى   -حسب ابن قتیبة–لابدّ 
وف  ي .سّ  لیم م  ن ج  زء لآخ  ر بغی  ر إطال  ة أو تقص  یر   الش  اعر طریق  ة الانتق  ال ال 

تركی  زه عل  ى تجوی  د مطل  ع القص  یدة، والنس  یب خاصّ  ة، تركی  ز عل  ى حض  ور      
المتلقّ   ي، وعلاقت   ھ بالشّ   اعر، لأنّ ھ   ذا الأخی   ر یس   عى دائم   ا لاس   تمالة المتلقّ   ي 

.بالتركیز على العواطف والمشاعر
الیوس ف ال ذي ی راه    لقد ووجھ تفسیر ابن قتیبة ھذا بالنّقد م ن ط رف یوس ف   

س  طحیّا، لأنّ الرحی  ل م  ن مك  ان لآخ  ر طلب  ا للم  اء والك  لأ ل  یس الس  بب المباش  ر  
للطللیّة، وأمّا الأس باب الخفیّ ة فل م یعل ن عنھ ا اب ن قتیب ة، لأنّ ھن اك م ن ش عراء           

231م ن، ص  -
2

على الھامش66-65م ن، ص  -
3
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الجاھلیّة من یقلّ د ش عراء البادی ة دون أن یرتحل وا، كم ا أنّ ھن اك أقوام ا عاش وا         
ھ ذا یعن ي أنّ الارتح ال الرّع وي وح ده      "ي دون أن یعرفوا الطلل،على الترحال والرّع

ول  ى والأخی  رة للطللیّ ة، ب  ل ھ و لا یع  دو كون  ھ الذریع ة فق  ط، عنی  ت    لا یمك ن أن یك  ون العلّ ة الأ  

2".العامل المباشر أو الظاھري الذي یخفي وراءه عوامل جوھریّة

سّ امع ح ین یب دأ    ویرى أیضا أنّ تركیز اب ن قتیب ة عل ى عام ل ج دب انتب اه ال      
الش  اعر بالنّس  یب أو الغ  زل، لیس  ت إلاّ الحقیق  ة الظ  اھرة، والواق  ع أنّ الجان  ب       

.الجنسي یفرض على الشاعر أن یبدأ بالنّسیب لتلبیتھ

:عند المحدثین-2
س  نلاحظ م  ن خ  لال ھ  ذه الدراس  ات الحدیث  ة تن  وّع المن  اھج الت  ي تناول  ت          

.لنفسي، الانتروبولوجيلوجودي، االمنھج ا:من بینھاموضوع الطلل، 
المستش رق الألم اني   للم نھج الوج ودي وص احب ال رّأي فی ھ     نعرض بدایة*

بحسب ما جاء بھ حسین عطوان، حیث یرى ھ ذا المستش رق أنّ   "فالتر براونة"
الشاعر حین یبدأ بقط ع النس یب فإنّ ھ لا یھ دف م ن وراء ذل ك إل ى غای ة مح دّدة          

لق  دماء، لأنّ التش  بیب عن  دھم قری  ب م  ن   لاس  تمالة القل  وب والأس  ماع كم  ا ق  ال ا  
.النّفس والشاعر حین یصل إلى مُراده یبدأ بالوصف

یس على الشاعر أن یتشبّب للوصول إلى الوصف لأنّھ ابن بیئتھ، وكلّ م ا  لف
.یسوقھ من وصف وفخر وھجاء یجلب الانتباه دون الحاجة إلى التشبب

أن تُخ رق وتُتج اوز ف ي    ویرى أیضا أنّ القواعد التي وضعھا الق دماء یمك ن  
بعض مظاھرھا، ویعطي مثالا على النّسیب دائم ا، ف رغم أنّ نمط ھ المعت اد ھ و      
الحب والصّبابة والشوق إلى الحبیب، إلاّ أنّ ھناك من الش عراء م ن یخ رج ع ن     
ھذه القاعدة كعبید بن الأبرص مثلا في معلّقتھ، ولكنّھ یرى بأنّ أشكال المط الع،  

تلتقي في فكرة واحدة ھي سؤال الإنسان المستمرّ عن وجوده وإن تعدّدت، فإنّھا 
عف  ت "ومص  یره، ویظھ  ر ھ  ذا ف  ي عب  ارات ردّدھ  ا الش  عراء الج  اھلیّون مث  ل       

..."الدیار، امّحت الرّسوم
ھذا ما یبدو عند الشاعر الجاھلي، لأنّھ ینتقل من الوقوف والتّأمل ف ي حیات ھ   

جاوز ص ور الفن اء والرّغب ة ف ي     ومصیره إلى النّسیب، وینھیھ بالإصرار على ت
، إنّھ یج دّد حیات ھ   "دع ذا، دع ھذا"ممارسة الحیاة بتفاصیلھا، فلطالما قال عبارة 

.لأنّھ مدرك تماما لمصیره
أنّ الش  عر الج  اھلي یش  ھد بأبیات  ھ    "ف  التر براون  ة "وتعزی  زا لفكرت  ھ، ی  رى   

مظاھر الحیاة ومقاطعھ على تاریخ الإنسان، لأنّ الشاعر الجاھلي كان وقّفا عند

124، ص 1975مقالات في الشعر الجاھلي، دار الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، :یوسف الیوسف -
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التي یمرّ بھا، یعیش الفرحة والشّباب ولحظات العب ث واللّھ و، ث مّ یع یش ذھ اب      
الشباب والفتوّة، بحیث یختلف موقفھ من الحیاة بحسب الظروف التاریخیّة، وق د  
ع  رف الج  اھلي نوع  ا م  ن القل  ق النّفس  ي والوج  ودي لا یب  رّره م  ن ع  اش ف  ي        

فال  دّین الجدی  د خفّ  ف م  ن ھ  ذا القل  ق، العص  ور اللاّحق  ة خاصّ  ة عص  ر الإس  لام، 
.وبعث جوّا من الرّاحة النفسیّة

وإذا م   ا حاولن   ا مقابل   ة الآراء، فإنّن   ا نع   رض نق   د یوس   ف الیوس   ف لھ   ذا      
المستش  رق حی  ث ی  رى أنّ تفس  یر ھ  ذا الأخی  ر لھ  ذه الظ  اھرة وللش  عر الج  اھلي    
عموم  ا ك  ان م  ن جان  ب وج  ودي بح  ت، بعی  دا ع  ن الجان  ب الاجتم  اعي، ورغ  م   

جود بذور النّزعة الوجودیّة في الش عر الج اھلي، إلاّ أنّھ ا لیس ت الغالب ة علی ھ،       و
الش اعر الج  اھلي ف  ي الحقیق  ة یق  یم علاق ة م  ع الوج  ود كحض  ارة تش  ترطھا   "لأنّ 

.، وإذن، كان ھذا الشاعر یعیش مسألة قھر الطبیعة للحضارة."الطبیعة لیس إلاّ
والش  عر ع  ن أرض  یتھ  ل  ذلك یص  رّ یوس  ف الیوس  ف عل  ى ع  دم س  لخ الأدب   

.الحضاریّة والطبیعیّة، وھذا ما جعل تفسیر المستشرق جزئیّا
بالإضافة إلى أنّ أبیات عبید بن الأبرص التي استشھد بھا المستشرق لیست 

"غزلا، ولیست أبیاتا طللیّة، إنّما تحتوي على جوھر الطل ل فق ط   إنّ عبی دا ھن ا لا   .
ان ثمّة شيء من الغزل في أبیاتھ، فھو ل یس إلاّ الاحتب اس اللبی دي    یتغزّل، وإنّما ینعي الاقفرار، وإذا ك

1".غیر المعزول عن الانھدام الحضاري

بھ  ذا یع  ود یوس  ف الیوس  ف إل  ى المس  ألة الت  ي یبن  ي علیھ  ا تفس  یره للطللیّ  ة،   
وھي أنّ الوقوف على الأطلال والرّس وم نتیج ة للقھ ر الجنس ي ال ذي یش عر ب ھ،        

.ما بعدوسنعرض لرأیھ مفصّلا فی

ینطلق ع ز ال دین   ؛ الذي عزّ الدین اسماعیلأمّا المنھج النّفسي فقد اھتمّ بھ *
اسماعیل في تفسیره لظاھرة الوقوف على الأطلال من مخالفتھ ل رأي اب ن قتیب ة    

عل  ى التركی  ز عل  ى علاق  ة الش  اعر ب  المتلقّي، لأنّ      -كم  ا س  بق ال  ذكر  –الق  ائم 
بع الخطوات التي أقرّھا ھؤلاء لإخراج قصیدتھ الشاعر عند النقاد القدماء إنّما یتّ

.إخراجا جیّدا، استمالة للمتلقّي
ویبدو لنا أنّ الشّعراء كانوا مقتنعین بوجھة نظر ابن قتیبة ف ي أھمیّ ة ھ ذه المقدّم ة     :"یقول

ودورھا في القصیدة من حیث أنّھا تجذب القلوب والأسماع إلیھم، ومن ثمّ استقرّ ھذا التقلی د ف ي   
یدة العربیّة، وصار كلّ المقصود منھ بالنّسبة للمتأخرین من الشعراء ھو ھ ذا التنبی ھ لتلقّ ي    القص

2."الشعر وجدب المستمع إلى متابعة القصیدة

129م ن، ص :یوسف الیوسف-
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وخلافا ل رأي اب ن قتیب ة، ی رى ناق دنا أنّ النّس یب تعبی ر الشّ اعر ع ن نفس یتھ           
ن ھ لحقیق ة   وإحساسھ، یحاول من خلال ھ تص ویر الحی اة والك ون حول ھ؛ إدراك ا م      

الوجود والفناء، ممّا بع ث ف ي نفس ھ القل ق والتّ وتر، لأنّ الشّ اعر ل م یك ن ی درك          
إدراك  ا علمیّ  ا م  ا یح  دث حول  ھ م  ن ظ  واھر تجعل  ھ یش  عر بالاس  تقرار؛ إلاّ بع  د      
ظھور الإسلام ویوضّح مفھوم النّسیب؛ مبرزا أنّھ یض مّ الوق وف عل ى الأط لال     

ی اة، مؤكّ دا أنّ ھ بھ ذا الجان ب ال ذاتي ف ي        كرمز للفن اء وذك ر المحبوب ة كبع ث للح    
.القصیدة

وق د جم  ع الش اعر الج  اھلي ب ین ھ  ذین الش عورین ف  ي إط ار واح  د ھ و م  ا       :"یق ول دائم  ا 
نسمیّھ النّسیب، أي الحبّ المھ دّد بخط ر،  الح ب المھ دّد دائم ا برحی ل المحبوب ة، وك ذلك الحی اة          

3."المقفرةالمھدّدة بالخراب، متمثّلة في الوقوف على الأطلال

بھذا التفسیر، یربط موقف البعد ورحی ل المحب وب بالجان ب النّفس ي، فف راق      
الحبیب ھو فقدان للحب، والح بّ ھ و أس لوب الإنس ان لاس تمرار الحی اة، وعلی ھ        
یك  ون الف  راق نق  یض الح  بّ ال  ذي یبع  ث الحی  اة، إنّ  ھ س  بب ال  دّمار ف  ي ال  رّوح       

.تي كان یرتادھا مع المحبّالشاعرة كما یصوّرھا الشاعر في الأماكن ال
كم  ا أنّ الش  اعر، وھ  و م  درك لمص  یره ولحقیق  ة الم  وت، یجم  ع ب  ین ص  ور   
اللّھو والحیاة وصوت الموت في شعره، وھذا لا ینمّ عن تناقض في الرّؤیة كم ا  
یبدو من خلال أبیات المقدّم ة ف ي معلّق ة عم رو ب ن كلث وم، حی ث یجم ع وص ف          

"ت والفناءالخمر واللّھو والشّراب بذكر المو وطبیعيّ أن ینبثق ھذا الشّعور من نف س  .
الشّاعر عندما یكون ھن اك مثی ر، ول یس أكث ر إث ارة ل ھ م ن مجل س الشّ راب والم رح، ف النّقیض            
یستدعي في النّفس أوّل ما یستدعي نقیضھ، ومن ثمّ كان طبیعیّا أن یتحدّث الش اعر ع ن الم وت    

، وذل ك ف ي اللّحظ ة الت ي تص ل فیھ ا متعت ھ الرّاھن ة         الذي قرنا لھ وقُدّر لنا، وعن مجیئھ الحتم يّ 

1".حدّا بعیدا

وبم  ا أنّ ع  ز ال  دین إس  ماعیل ی  ربط النّس  یب بالجان  ب النّفس  ي، فإنّ  ھ یفسّ  ر       
الصّ  راع ب  ین ال  نّفس الإنس  انیّة والحی  اة بالتّحلی  ل النّفس  ي، وھ  و الص  راع ب  ین        

"Thanatos(وثاناتوس )Eros(إیروس  2"یزة الموتأي بین حبّ احیاة وغر)

ویرى في الأخی ر، أنّ النّس یب ف ي مقدّم ة القص ائد الجاھلیّ ة ھ و تعبی ر عمّ ا          
عاش  ھ الإنس  ان م  ن أزم  ات ف  ي ذل  ك العص  ر، وموقف  ھ م  ن الك  ون وخوف  ھ م  ن      
المجھول، وأنّ الشاعر لم یكن یرمي من ورائھ إلى مجرّد استمالة قل وب النّ اس   

.وأسماعھم
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ى أنّ حس  ین عط  وان ی  رى أنّ آراء ع  زّ وینبغ  ي الإش  ارة ف  ي ھ  ذا الصّ  دد إل  
"ف التر براون ھ  "الدین اسماعیل لیست أكثر من نق ل لأفك ار المستش رق الألم اني     

.مع شيء من التّوضیح والجلاء
أمّا یوسف الیوسف فیؤكّد بأنّ عزّ الدین إسماعیل، وإن التقى في رأیھ برأي 

مّ بالجان    ب النّفس    ي المستش    رق الألم    اني، إلاّ أنّ    ھ ل    م ینس    خ آراءه لأنّ    ھ اھ    ت
والوجودي، بعكس المستشرق الذي اھتمّ فقط بالجانب الوجودي، م ع ذل ك یبق ى    
تحلیل     ھ جزئیّ     ا غی     ر متكام     ل الأج     زاء لأنّ     ھ لا ی     ولي اھتمام     ا بالجان     ب   

ورغم دراستھ للجانب النّفسي یھمل أیضا عنصرا .الانتروبولوجي والاجتماعي
اع ھ الم نھج النّفس ي ف ي تحلی ل الظ اھرة،       كما أنّھ حتّى ف ي اتّب .فیھ، وھو الجنس

فإنّھ لا یحیط بھا إحاطة علمیّة إلى درجة عدم استعمال مصطلحات خاصّة بھ ذا  
مع ذلك یصیب عزّ ال دین اس ماعیل ف ي تفس یر الطللیّ ة عل ى أنّھ ا ص راع         .العلم

.بین الحیاة والموت
:رأي یوسف خلیف-

فض  ل ف  ي تط  ویر  ی  رى یوس  ف خلی  ف أنّ زھی  ر ب  ن أب  ي س  لمى ص  احب ال  
المقدّمة الطللیّة بما أضافھ من صنعة وإحكام، فھو عادة ما كان یعم ل ف ي س بیل    

.إخراج شعره في صورة مكتملة الجوانب بتنقیحھ وتھذیبھ
ث  مّ م  ا لبث  ت المقدّم  ة أن اس  تقرّت تقالی  دھا، وظھ  رت معالمھ  ا واض  حة، فق  د  

1.لمناظر نفسھاتشابھ الشعراء في ھذه المرحلة في طریقة العرض وتصویر ا

:أي أنّ یوسف خلیف یقسّم المقدّمات الطللیّة إلى ثلاث مراحل ھي
.الصورة البسیطة للطلل ویمثّلھا امرؤ القیس-
.الصنعة الشعریّة وجاءت على ید زھیر بن أبي سلمى-
التقلید الفنّ ي، ویعط ي مث الا علی ھ ھ و مقدّم ة لبی د الت ي تش بھ م ا ج اء ب ھ             -
.زھیر

تعدّ الأطلال ج زء  "عند جمیع الشعراء ھي الصحراء، وبھذا ونقطة الاشتراك 
لا یتجزّء من حیاة الصحراء، وھي أیض ا ج زء لا یتج زّء م ن حی اة الش اعر العاطفیّ ة، م ن ھن ا          
ظلّت المنظر الصحراوي الخالد في الشعر العربي الذي عاش فترة طویلة من حی اة ھ ذا الش عر    

2".مصدرا خصبا للوحي والإلھام عند شعرائھ

ومن بین ھؤلاء الشعراء الذین ارتبطوا بالصّ حراء ارتب اط الحبی ب بحبیب ھ،     
بحی  ث كان  ت الص  حراء دائم  ة الحض  ور ف  ي قص  ائده "ذو الرّم  ة"وإخلاص  ھ ل  ھ 

حتّى احتلّت المرتبة الأولى في اھتماماتھ، حتّى یمكن القول أنّھا تجاوزت مرتبة 

228-227-226أنظر حسین عطوان، م ن، ص  -
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دقّ تفاص یل الصّ حراء، وأب دع    التي ذكرھا كثیرا في شعره، لأنّھ ص وّر أ "میّة"
(شاعر الحبّ"في تصویره؛ ممّا بوّأه مكانة  3).حبّ میّة وحبّ الصحراء"

ولم تغب صورة الأطلال عن شعره، فقد عُني بھا عنایة كبیرة وحافظ عل ى  
مقوّماتھا وأرسى تقالیدھا، فھي ترمز للصحراء التي یرتبطون بھا، وبما مض ى  

.من الشعر وما اعتادوا علیھ
من جھتھ یرى یوسف الیوسف أنّ تقسیم یوسف خلی ف للمق دّمات الطللیّ ة لا    
یخدم الدارس، ذلك أنّ أسباب وشروط وج ود المقدّم ة الطللیّ ة س ادت ف ي جمی ع       

.المراحل السابقة
كما أنّ السّبب الذي أدّى إلى الوقوف على الأطلال حسب یوسف خلیف ھو 

وس  اذج، لأنّ تل  ك المعلّق  ات الف  راغ، وھ  و س  بب یعتب  ره یوس  ف الیوس  ف بس  یط 
.أرفع مكانا من أن یكون سبب إنشائھا ھو الفراغ

:رأي حسین عطوان-
...)طللیّ  ة، غزلیّ  ة وفروس  یّة (ی  رى ھ  ذا النّاق  د أنّ المق  دّمات عل  ى اختلافھ  ا  

ترتبط بذكریات الشاعر وحنینھ إلى الماضي، وھو في ارتیاده إلى ھذا الماض ي  
لیة، وإن كان ت أحیان ا قاس یة، أیّ ام الص با والش باب       یحاول تصویر اللّحظات الغا
.والفروسیّة والحبّ والفروسیّة

ویع  زّز فك  رة أنّ الإنس  ان اب  ن بیئت  ھ، ویس  قطھا عل  ى الش  اعر؛ ال  ذي یص  وّر 
، والرحل ة  ...بیئتھ التي عاش فیھا، وألفھا في قصائده من رحلة وحبّ وفروس یّة 

1.لأمكنة المرتادةوحدھا كفیلة بتعدّد القصائد نظرا لتعدّد ا

فمقدّمات الجاھلیین في تصویر حنینھم إل ى الماض ي، تركّ ز عل ى ذكری اتھم      
م  ع المك  ان وال  زمن والأحبّ  ة، وأھ  مّ تل  ك المق  دّمات ھ  ي المقدّم  ة الطللیّ  ة، م  ن       
خلالھا یقف الشاعر، ویصوّر كی ف أص بحت أث را بع د ع ین، وموت ا بع د حی اة،         

ش بابھ  (ارت علیھ ھذه الأماكن بذكریاتھ وجمادا بعد حركة، یربط الشاعر ما ص
.متألّما لفقدانھا)وحبّھ

إنّ الشاعر الجاھلي في نظر معظم النّقاد والدارسین ھو تعبی ر الش اعر ع ن    
القبیل  ة والجماع  ة، یص  وّر م  ن خ  لال ش  عره ھم  وم قبیلت  ھ وأھواءھ  ا وقض  ایاھا    

لس انھا النّ اطق،   المختلفة، وھو على ھذه الحال؛ ابن بار لقبیلتھ، وكثیرا م ا ك ان  
یذود عنھ ا الأخط ار والمص ائب ف ي مختل ف الأغ راض الش عریّة، لا یعبّ ر ع ن          
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ھمومھ وشخصھ ومش اعره إلاّ ف ي مقدّم ة قص ائده الت ي تعتب ر القس م ال ذاتي، أمّ         
.فیمثّل باقي القصیدة-حسب حسین عطوان–القسم الجمعي 

ا كمعلّق ة ام رئ الق یس    ولكن بالمقابل، ھناك قصائد یمكن اعتبارھا ذاتیّة كلّھ
وقص  ائد أخ  رى كثی   رة، إلاّ أنّ آراء النّق  اد كان  ت نتیج   ة لاھتمام  اتھم بالجان   ب      

.الجمعي في القصائد التي تعبّر عن الحیاة الجاھلیّة عموما
كما یجب أن تك ون القص یدة الجاھلیّ ة ف ي نظ ره متلاحم ة العناص ر، وتع دّد         

ة عنھ ا لأنّ الش اعر الج اھلي وفّ ق     الأغراض فیھا لیس سببا لانتفاء ھذه الخاصیّ
1.في الرّبط بین مقدّمات القصائد وموضوعاتھا على الأقل من الجانب النفسي

:رأي یوسف الیوسف-
یتساءل ھذا الناقد إن كان مجرّد الحن ین إل ى الماض ي وال ذكریات فق ط س ببا       

لوجود ھذه المقدّمات؟
ة قص  ور نظ  رتھم  إل  ى مس  أل-س  ابقي ال  ذكر-ویأخ  ذ عل  ى تفس  یرات النّق  اد  

موض   وع الطللیّ   ة، الت   ي اكتف   ت بأحادیّ   ة النّظ   رة، كم   ا أنّھ   ا أھمل   ت العام   ل       
الاجتم  اعي والت  اریخي ال  ذي یش  كّل الطللیّ  ة، بالإض  افة إل  ى نظ  رتھم البس  یطة       

.والمسطّحة دون الولوج العلمي، والاكتفاء بربطھا بالجانب النّفسي
أنّھ  ا نظ  ام مغل  ق  عل  ى نفس  ھ فیوس  ف الیوس  ف لا ینظ  ر إل  ى القص  یدة عل  ى 

یص   وّر لحظ   ة ف   راق المحبوب   ة وارتحالھ   ا، ب   ل یربط   ھ بالجان   ب الاجتم   اعي    
.والنّفسي معا

ولعلّ اللّحظة الطللیّة ھي واحدة من الشذرات المضیئة التي یمكن أن نصل عبرھ ا  :"یقول
ي ھ ي وس یلة   إلى إحباطات ومكبوتات المجتمع الجاھلي، وإلى تطلّعاتھ وأش كال اس تلابھ مع ا، أ   

2".من وسائل إغناء فھمنا لمجتمع معیّن

وینف ي مس ألة تفس یر المق دّمات الطللیّ ة ف ي العص ر الإس لامي بح لّ الإس  لام          
مب  رّرا ذل  ك بغی  اب  .لمش  كلة القل  ق الوج  ودي ال  ذي أح  سّ ب  ھ الش  اعر الج  اھلي   

الشروط الحضاریّة والاقتصادیّة التي تسبّب ظھور الطللیّة، ودلیل ذلك أنّ شعر
.الزّھد یبیّن قلق الشاعر في العصر الإسلامي

بالإضافة إل ى كثی ر م ن الانتق ادات لآراء النّق اد الآخ رین، ح اول ھ ذا الناق د          
وینطلق في وضعھا من حدس غیر مؤكّد ھو أنّ .بناء نظریّة خاصّة في الطللیّة

234-232أنظر م ن، ص  -
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تعاقب ة،  الطللیّة كتقلید أدبي یعود إلى عھود ماضیة؛ رابطا إیّاھا بالحض ارات الم 
معتمدا في رأیھ على الدراسات الجیولوجیّة والتاریخیّ ة الت ي ت درس حقیق ة تل ك      
الحض  ارات، بالإض  افة إل  ى م  ا ج  اء ب  ھ الق  رآن الك  ریم م  ن وق  ائع أثبت  ت زوال    

.حضارات وأمم مختلفة
الطللیّة تكشف عن حقیقة فحواھا أنّ الطبیعة ھ ي قط ب   "أنّ -في نظره-وھذا ما یدلّ 

لإنسانیّة، ممّا یجعلھ ا، عل ى القط ع، ش كلا م ن أش كال التعبی ر ع ن ص راع الإنس ان           التّضاد مع ا

1".ضدّ الطبیعة

فالطللیّة وسیلة بدائیّة ترتبط بطقوس معیّنة م ن أج ل بع ث الخص ب والحی اة      
-.على حدّ تعبیره–في الطبیعة التي تمارس نوعا من الشّح على الإنسان 

واقع ھ، ووق ع تح ت ت أثیرات     -اصّ ة والشاعر خ–لقد وعى الإنسان الجاھلي 
خارجیّ  ة معیّن  ة، جعلت  ھ یس  تجیب لھ  ا بطریقت  ھ وھ  ي الطللیّ  ة؛ وبھ  ا یس  ترجع         

فالطللیّ ة أس لوب یخ صّ    .الماضي ویحنّ لما كان فیھ، وتشترك في ھذا الجماع ة 
الجماعة لا الفرد، والشعراء على اختلافھم یشتركون في مضمونھ م ع اخ تلاف   

.في الدلالات والأشكال
یصل الناقد إلى الفكرة الأساسیّة الت ي بن ى علیھ ا نظریّت ھ، وھ ي أنّ الطللیّ ة       

"اجتماع للحظات ثلاث ھي على التوالي القمع الجنس ي، والإن دثار الحض اري، وقح ل     :

والش  اعر ی  درك أنّ ھ ذه اللّحظ  ات مرتبط  ة فیم ا بینھ  ا، فحق  ل الطبیع  ة   2"الطبیع ة 
حضارة، وأیضا ھناك القمع الجنسي ال ذي  یؤثّر على الفرد والجماعة، ثمّ على ال

"یتعرّض لھ الإنسان إثر تأثیرات المجتمع والتقالی د  فالرّس م ال دارس لحظ ة ممت ازة     .
-ینكشف  فیھا الجدب والتدمیر معا، غیر أنّھ فوق ذلك، وفي الوقت نفسھ أیضا، ظاھرة نفسانیّة

رّدة م ن احتج از جنس ي یح ول دون     اجتماعیّة تب یّن م ا یلح ق ب الفرد م أخوذا عل ى أنّ ھ كلّی ة مج          

3."التلبیة المباشرة وتفریغ المشحون الجنسي

:ي مصطفى ناصفأر-
یرى مصطفى ناصف أنّ الشاعر مرتبط بالمجتمع الذي ینتمي إلی ھ ارتباط ا   
إلزامیا، یجعلھ یعبر عن حاجات ھدا المجتمع وف ق ت أثیر ھ دا الأخی ر علی ھ وأنّ      

.نتماءالأطلال طریقة لترسیخ ھدا الا
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كما أن اتّب اع الش عراء لھ دا التقلی د الش عري ل یس بالس وء ال ذي تملی ھ علیھ ا           
إذا م  ا ت  ذكّرنا مس  الة الانتم  اء إل  ى الجماع  ة، وم  ا یفرض  ھ ھ  ذا     "تك  رار"كلم  ة 

فالتقلی  د أو التك  رار یج  ب أن ینظ  ر إلی  ھ نظ  رة تق  دیر واعتب  ار عل  ى أس  اس كون  ھ      "الانتم  اء 

1".مصالح عامة أو أھدافا مشتركة

والش  اعر ح  ین یح  اول تحقی  ق ھ  ده الأھ  داف المش  تركة یتج  اوز اھتمامات  ھ      
.وب في المجتمع لیكون تعبیره صادقاذالفردیة، وی

ر الماض ي وبعث ھ، فالأھمی ة تكم ن ف ي س بل       كّذن یجید تأعلى الشاعر نّأثم 
.ا البعثذھ

اغل من الماضي، ولا خطاب في مش غلة م ن المش    إلاّءبدلا:"یقول مصطفى ناصف
یف  رط فیھ  ا أن یس  تطیع ة لار فریض  ة مھمّ  ر، ویص  بح الت  ذكّلا عل  ى وظیف  ة الت  ذكّ ا ق  ام أوّإذإلاّ

2".الإنسان

والواق  ع أنّ ك  لّ تل  ك الآث  ار م  ن دم  ن وعرص  ات وبقای  ا حیوان  ات وغیرھ  ا     
، وتح  افظ عل  ى اس  تمراریتھا، فتقت  رن تل  ك الآث  ار بالأم  اكن تنشّ  ط عملیّ  ة التّ  ذكر
.أو التي تعرّف علیھاالتي عرفھا الشاعر،

والش  اعر ب  ذكره لجمل  ة تل  ك الأم  اكن بأس  مائھا یری  د أن یخرجھ  ا م  ن دائ  رة   
وبھ  ذا یص  بح الماض  ي بص  وره   .المنس  ي، فی  ذكّرنا بھ  ا، ویعرّفھ  ا لم  ن یجھلھ  ا   
المتح  دّث باس  م  -ف  ي نظ  ر الناق  د  –حاض  را، حیّ  ا لا ی  زول، ویص  بح الش  اعر     

.المجتمع، والنّاطق المحافظ على ذاكرتھ
تغیی ر النّظ ر إل ى    "والشاعر من خلال وقوفھ على الأطلال وبكائ ھ ی دعو إل ى    

ھناك قوّة خفیّ ة للحی اة   .الماضي، أو دعوة إلى مبدأ استمرار الحیاة من حیث ھي نشاط وفاعلیّة

3".تخدمھا، الریح والسیول في خدمة الأطلال لكي لا تزول

الماض ي مجموع ة م ن    ھذا ویوظّف الش اعر ف ي س بیل الحف اظ عل ى قدس یّة       
الأدوات تظھ  ر بوض  وح ف  ي طق  وس معیّن  ة كالكتاب  ة الت  ي ترسّ  خ ع  دم زوال        

وبھ  ذا .الماض  ي، والوش  م ال  ذي یعتب  ر ج  زء مھمّ  ا م  ن ثقاف  ة المجتم  ع الج  اھلي  
عل ى  -تعبی ر ع ن حف ظ الحی اة وإحال ة أح داثھا المتغیّ رة        "الأساس تصبح الكتاب ة والوش م   

1".إلى رموز باقیة-الدّوام
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لإضافة إلى ما یدلّ عل ى م رور الإنس ان وعیش ھ ف ي تل ك الأم اكن، أو م ا         با
حسب –فأھمیّة الماضي .یخلّفھ من أشیاء یستعملھا في یومیاتھ كالنؤى والأثافي

فالش اعر ی رى أنّ نقط ة الانط لاق الحقیقیّ ة      :"یق ول .تكمن في استمراریّة وجوده-الناقد
أنّھ لا یمك ن أن یث ري مفھ وم الحی اة إلاّ إذا     -كذلك-ھي إعادة النّظر في مفھوم الماضي، ویرى 

بدأ من نقطة قدیمة؛ وكلّما كانت عریقة في الق دم أع ان ذل ك عل ى فك رة البع ث، فالماض ي ل یس         

2."أصمّ، وإنّما ھو زمان مفتوح منطلق بنّاء

تعدّ ھذه الدراسات النقدیّ ة ھامّ ة ج دّا، ولك ن عل ى أھمیتھ ا ف إنّ أص حابھا ل م          
یات الش عریة كالإنزی اح م ثلا، وس أحاول دراس ة ھ ذه الظ اھرة دراس ة         یطبّقوا آل

.داخلیّة بالبحث عن ھذه الآلیة المھمّة عبر مختلف العصور

61-60م ن، ص  -
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رصد الانزیاح بالنسبة لمعیار محدّد، حسب النّص في مختلف یتمّ 
.، وھذا ما سنحاولھ فیما یلي من صفحاتالمستویات

وأخذا بعین الاعتبار الفروقات الموجودة بین عصر وآخر، یختلف نوع 
بي عبر مساره، ذلك أنّ تطوّر الزّمن الانزیاح ودرجتھ، كما اختلف الشعر العر

.كفیل بتكریس ھذه الاختلافات

:ظاھرة الطلل في الشعر الجاھلي*
عبر تاریخھ بقصائد كثیرة تبنّت موضوع الطلل، زاخر نّ الشعر العربي إ

.كلّ یعبّر عنھ حسب قدرتھ وعصره
ورغم أنّ الظاھرة عُرفت في العصر الجاھلي، لأنّ الشعراء عایشوھا 

أضافوا إلى وقوفھم المادّي وقوفا نفسیّا عبّروا عنھ شعریّا، إلاّ أنّ ھذا النّمط و
من الشعر قد استھوى العدید من الشعراء باختلاف عصورھم، فعبّروا عنھ، 

اكتسبت ف؛وإن لم یقفوا كما وقف القدماء، واقتصروا على صور ھذا الوقوف
ودوافع اجتماعیّة ونفسیّة، بین الشعراء لأسبابذیوعاكأسلوب أدبي الطللیّة 

بالإضافة إلى أنّھ واقع مادّي، وأصبح الطلل یرتبط بالواقع النّفسي للشاعر؛ 
إنّھ مكان مؤنس، مكان اجتماعي، وھو مظھر حضارة تعرّضت للإندثار، فأبت إلاّ أن تترك "

.أي أنّ شعر أيّ عصر یحمل معالم حضارتھ1"طابعھا على المكان السّطح
عالم الشعر الجاھلي كأوّل خطوة، نستحضر تلك القصائد وفي ولوجنا 

التي لا تخلو من مقدّمات طللیّة، ندرك من خلال وجودھا المتكرّر أنّ الطلل 
یظھر علاقة الشاعر بالمكان والزّمن؛ المكان بمادیتھ، وبمن سكنھ من 

.الأحبّة، والزّمن الذي قضاه فیھ ومرّ علیھ
داع الشاعر الذي تتوسّع مداركھ الفنیّة على كما أنّ ھذه الأطلال ترتبط بإب

ثرائھا بعنصر الخیال الذي یضفي على اللّغة الشعریّة لإامتداد الزّمن نظرا 
.حركیّة من نوع خاص، فیصبح الشعر بھذا صیاغة جدیدة للتجربة الإنسانیّة

ولأنّ الش  اعر اب  ن بیئت  ھ، فطبیع  ة الحی  اة الاجتماعیّ  ة للع  رب القائم  ة عل  ى  
باس  تمرار یك  وّن ل  دى الش  اعر ش  عورا بفق  دان ال  وطن، فیركّ  ز عل  ى       الرّحی  ل

استثمار ذلك الشعور في الوقوف على 
الأط  لال، وھ  و بھ  ذا الش  عور یعبّ  ر ع  ن ھم  وم الجماع  ة متج  اوزا ھموم  ھ    

رغم أنّ ھذه الأطلال یربطھا الشعر بالإنسان عموما؛ فردا متمثّلا ف ي  الفردیّة؛
.نوب عنھا ویمثّلھاالمحبوبة، أو جماعة بذكر ما ی

118، ص 1989، 1ظاھرة القلق في الشعر الجاھلي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط:أحمد الخلیل-
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بالإضافة إلى تحدید المكان وتسمیتھ، وما یشوبھ من مظاھر طبیعیّة 
قلیلھا التي یستدلّ بھا إلامعالمھ حاءوامّتؤدّي إلى تغیّره عبر الزّمن؛ 

.الشاعر على الدیّار
ثمّ إنّ جھل الإنسان الجاھلي لعوامل الحضارة، و عجزه في مواجھة 

و التأمّل،و ھو رغم جھلھ یحاول إحیاء والبكاءیشعره بالألم الطبیعة
"الطلل من الفناء إلى الوجود فالدّیار في وعي الشاعر، مكان اجتماعي یزخر .

فیندفع كأنّھ الحاضر بكلّ دقائقھ، و یبدو الماضي في دائرة شعوره الإنسانيبالحضور 

1."اء التحیّة، و الشروع في الحدیثالشاعر بتأثیر من ھذا الواقع النفسي إلى إلق

132م ن، ص -
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:القصیدة الجاھلیّةنماذج من الانزیاح في *
غم أنّ بعض الدارسین یرون أنّ النّص الشعري الجاھلي یخلو من و

الانزیاح لأنّھ یقرّ حقیقة معیاریّة واضحة، وھي التي تضفي علیھ صفة 
یقیّدون اللّغة، -حسب ھؤلاء الدارسین–الجمالیّة، ممّا یجعل الشعراء 

ویمنعون تدفّقھا للحفاظ على ھذا المعیار، وھذه النّمطیّة في الكتابة، إلاّ أنّنا 
لن ننطلق من ھذا الرأي إیمانا منّا بأنّ الشعر أصلا لغة مشحونة بالانزیاحات 

ین ودون أن نسقط علیھ معاییرا خارجیّة؛ متّبع.مھما تعدّدت أنواعھ ومظاھره
في ھذا كلّھ طریقة كوھین في الإحصاء من خلال العیّنات المقترحة، فنلاحظ 

.ونصف ونبیّن نوع الانزیاحات
كأحد أعظم الشعراء 1ولنبدأ بتتبّع الانزیاح في معلّقة زھیر بن أبي سُلمى

.الجاھلیین
:یقول في مقدّمة معلّقتھ

مِــفالمتثلّراجِالدّةِـحومانبمِـلم تكلّةًـأمّ أوفى دمنأمنْ
في نواشرِوشمٍمراجیعُا  ـكأنّھَقمتینِا بالرّـلھودارٌ

معصمِ
من أطلاؤھا ینھضنَوَلفةًیمشین خِوالأرآمُبھا العینُ

كلّ مجثمِ
ار بعد الدّرفتُ ا عَلأیًفَجّةًعشرین حِبھا بعدَوقفتُ

مِـتوھُّ
لم الحوضِمِا كجذْؤیًنُوَلِرجَمِا في معرّسِفعًسُأثافيَ

مِـیتثلَّ
بعُا الرَّھَا أیُّصباحًانعمْألاَبعھا  رَلِلتُار قُرفتُ الدّفلمّا عَ

2واسلمِ

عنھا؛ متسائلا إن ھذا وقوف لزھیر على دیار أمّ أوفى، یسأل دمنة محدّدة 
لا ، ویصوّرھا كانت ھذه الدمنة فعلا للمحبوبة أمّ أوفى، رغم علمھ بذلك

بما آلت إلیھ، تستطیع النطق لتجیبھ عن سؤالھ، وتخبره بما حدث، كأنّھ یفاجأ
ویضعنا في الصورة، ثمّ یحدّد بعض الأمكنة بذكر أسمائھا تحدیدا جغرافیّا 

، شاعر ولد في نجد، تتلمذ لبشامة رجل العقل والحكمة، ولأوس بن )م627-530(اح المزني بن مضر ربیعة بن ربزھیر بن أبي سلمى-1
حجر     حجر زعیم المدرسة الأوسیة، ثمّ انقطع لھرم بن سنان وخصّھ بأحسن شعره، لھ دیوان شعر أشھر ما فیھ المعلّقة التي نظمھا على 

.التي تحوي فضلا عن مقدمات الغزل، شعرا إصلاحیّا وطائفة من الحكم والأمثال العامّة، و)بین عبس وفزارة(إثر انتھاء حرب السباق 
148، ص 1987، منشورات المكتبة البولسیة، 12حنّا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ط :راجع*

103-102ص دیوانھ، شرح وتقدیم علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیّة، بیروت،:زھیر بن أبي سلمى -
2
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في معرض الشكّ لیدلّ على أنّھ لبعد عھده بالدمنة وفرط وقد أخرج الكلام "جودھا، یؤكّد و

3"تغیّرھا لم یعرفھا معرفة قطع وتحقیق

وحین یحدّد الشاعر المكان بدقّة، ویوظّف الطلل، یؤكّد لنفسھ بأنّ الحیاة 
.مستمرّة، وأنّ صور الفناء لیست إلاّ ترسیخا لحقیقة الحیاة نفسھا

اریّة، ثمّ یحیلنا إلى صورة انتقال أم یبدأ الشاعر بإبراز الطلل كظاھرة حض
، وما تؤول إلیھ رسوم الدار بعد )الرقمتین(أوفى وقبیلتھا بین موضعین 

السّیول؛ فتبدو كخطوط شبیھة بالوشم، وھي صورة تتكرّر عند الشعراء 
الجاھلیین؛ على اعتبار أنّ الوشم علامة لتزیین الجسد یرتبط بذلك المجتمع، 

.ن، فتكتمل الصورة بھماویشیر للمرأة والمكا
یسم الخطاب "وعلیھ، فوجود صورة الوشم بتكرار في الشعر الجاھلي 
، ومن تقالیده الشعري الطللي بفاعلیتھ الرمزیّة التي یستمدّھا من وجدان المجتمع الجاھلي

الشعریّة التي ظلّت مرتبطة بتجربتھ الحیاتیّة والوجودیّة من أجل تجاوز شرط الحیاة 

1"سیطرة الجدب وفقر الطبیعةالمحكومة ب

على ھذا الأساس، تقابل صورة الوشم صورة الجدب، وتجدید ھذا الوشم 
.كتجدید الحیاة

وقبل الوصول إلى البیت الثالث، نلاحظ أنّ زھیرا بدأ بشكّھ في حقیقة ھذه 
الدار إلى أن تأكّد بأنّھا لأمّ أوفى، لأنّھ وجد معالم تدلّ علیھا وھذا واضح من 

جود الظباء والبقر والوحشي وأولادھا تملأ المكان، ھذه الحیوانات خلال و
.یؤكّد وجودھا استمرار الحیاة، وإن كانت حیاة غیر إنسانیّة

إلى ھنا؛ سنلاحظ أنّ صورة العوامل الطبیعیّة كالرّیاح والأمطار والسّیول 
ء تحضر بقوّة في الطللیّة، بحیث تشوّه المكان، وتضع بصمتھا علیھ، مع بقا

بعض المعالم التي تساعد الشاعر على التذكّر، بالإضافة إلى تواجد الحیوانات 
.مكنة التي یھجرھاالتي لا یدلّ وجودھا على وجود البشر، إنّما تعقبھ في الأ

لبكاء على الأطلال، لأنّھ یدرك أنّ لكلّ ھذه الحقائق تدعو الشاعر 
لزمان قادر على تغییر الحضارة الإنسانیّة قد قوبلت بما ھو أقوى، وأنّ ا

.الأحداث، فیبدو الإنسان والمجتمع عاجزان إزاءه

ولكن یوسف الیوسف یرى أنّ وجود الحیوانات في المشھد الطللي دلیل 
.على مواجھة الانھدام

71، ص2002، 1شرح المعلقات السبع، تحقیق طلال أحمد، دار الكتاب الحدیث، ط:الزوزني، أبو عبد االله الحسین بن أحمد -
3

74، ص2001-2000أحمد یوسف، /المقدّس في الشعر الجاھلي، مقاربة انتروبولوجیّة سیمیائیّة، ماجستیر اشراف د:عمارة بوجمعة -
1
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وفي وسعنا أن نرى دوما في الحیوانات المتواجدة في الصورة الطللیّة على :"یقول
م الحضاري الماثل أو الممثل في الطلل، وعلى أنّھا التغطیة أو أنّھا النّقیض المباشر للإنھدا

ذلك أنّ حضور الحیوانات یؤكّد حسبھ الاستمراریّة في 1".الرّد على ھذا النقص
.الحیاة

ویحاول جاھدا تذكّر وبعد عشرین سنة، یقف الشاعر في المكان نفسھ،
، ثمّ یستدلّ علیھا من "يلأ"ا المشقّة التي تكبّدھا لمعرفتھا بلفظة الدّار، مبرز

2.بیت أمّ أوفىل أثافیھا وقدورھا ونھر صغیر حول خلا

بالمكان وساكنیھ یرسّخ صعوبة وتحدید الزّمن الذي یفصل عن أوّل لقاء 
التي تي ذكرھا الشاعر في البیت الخامسعرّف علیھ إلاّ عبر الملامح الالتّ

دیار فعلا لأمّ أوفى، وقد رحل ساعدتھ على التذكّر، فأیقن أنّھ لم یخطئ وأنّ ال
.عنھا الأھل والأحبّة

رغم عدم –فإذا ما استشعر ھذا الیقین یستعدّ لإلقاء السّلام على ربعھا 
3".طاب عیشك في صباحك وسلمت"بطریقة عُرفت في العصر الجاھلي -وجوده

في ھذا الصدد یؤكّد یوسف الیوسف بأنّ الصباح وحده دلیل على التجدید 
یوحي الصباح دوما بالولادة المتجدّدة، ویحمل بالتّالي تفاؤلا :"راریّة فیقولوالاستم

4".بإمكانیة تجاوز الرّاھن، وبذلك یتبدّى ردّ فعل الشاعر على الموقف

یجرّنا ھذا الرّأي إلى أنّ الحقیقة التي تقوم علیھا طللیة زھیر تتّضح من 
مّ ذات الشاعر التي ترفض ھذا خلال العوامل الخارجیّة التي أدّت إلى الھدم، ث

أي أنّ الذات الشاعرة تقوم بالرّد على موقف .الھدم وتسعى إلى الاستمراریّة
والزّمن، وتصوّر الطلل مقترنا بتجربة الشاعر الطبیعة 

الداخلیّة، فالشاعر لا یكتفي بأن یصوّر الطلل كصورة طبیعیّة مجرّدة، إنّما 
بمعنى أنّھ یتّخذ من .بغھ بصبغتھایسكب علیھ من ذاتھ لیتبعھ لھا ویص

وسائلھ الخاصّة سبیلا لتجاوز حالة الرّكود والھدم التي وصلت إلیھ الطبیعة، 
وكأنّھ یبكي ویبكینا معھ من خلال تلك الصورة رغبة منھ في تغییر ھذه 

یتمّ ھذا بتلاحق صور شعریّة تؤدّي .الحقیقة والوصول إلى الفرح والسعادة
.لیمغایتھا في تسلسل س

إنّ ھذه السلاسة اللّغویة، وھذا التسلسل الطبیعي :"یقول یوسف الیوسف دائما
للصور یمكن النّظر إلى جزئیاتھ على أنّھا تنویعات لموضوعة واحدة، یبتغي الشاعر تبیانھا 

فلو لم یكن موحّد النّزعة والغایة لما استطاع أن یحقّق ھذا .من خلال وقوفھ على الدمن

153مقالات في الشعر الجاھلي، ص :فیوسف الیوس -
1

199مقدّمة القصیدة الجاھلیّة، ص:عطوانأنظر حسین  -
2

73م ن، ص :الزوزني -
3

155م ن، ص :یوسف الیوسف -
4
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ري المتتالي بانتظام، ولا یمكن أن یصدر إلاّ عن الانسجام الداخلي لروح الشاعر الرّابط الصو

1".وتماسكھا إزاء الخارج الجائر

)فلك المكان(:الانزیاح في مقدّمة زھیر-1
تقوم المطالع في القصیدة الجاھلیّة على استراتیجیّة التقابل أو التوازي، 

كما قد .انزیاحیة مقطع آخربحیث یحضر ھذا التقابل بین حرفیة مقطع و
ینھض الانزیاح فیھا على التوازي غیر المتكافئ؛ وھذا یظھر في بدایة 

وّل من البیت الأوّل مكافئا للشطر الثاني قصیدة زھیر بحیث یعتبر الشطر الأ
.خباریّة بحتةإھ لأنّ البیت صیغة نم

نّ الشطر ثمّ یبدو في البیت الثاني من ھذه المقدّمة مسألة عدم التكافؤ لأ
"كأنّ"الثاني منھ ھو انزیاح عن الشطر الأوّل؛ وھذا من خلال أداة التشبیھ 

.التي تحرّك الانزیاح في مثل ھذه النّصوص
یعود بعدھا التكافؤ للظھور في البیتین الموالیین باعتبار التقریر والسّرد 

.الطاغي علیھما
ل ودائما بأداة أمّا البیت الخامس فینزاح الشطر الثاني منھ عن الأوّ

لیستمرّ الانزیاح في البیت الأخیر الذي یتحرّك من خلال "الكاف"التشبیھ 
.والتي عادة ما تسند لكائن حي، بینما الشاعر ھنا یُكلّم المكان"قلت"صیغة 

:أنّ الانزیاح یتوسّع ببطئ؛ الأمر الذي یظھر في ھذا الرّسمنلاحظ 

)(

)(
)()(

202م ن، ص  -
1
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كما أنّ وصف المكان ھو الغالب عند الشعراء لأنّھ یفصح عن استراتیجیّة 
.الإخبار ثمّ جمالیة الإفصاح عن حالة القدم التي ھو علیھا

وعلیھ، فالانزیاح في القصیدة القدیمة ھو عبارة عن فواصل جمالیّة تعقب 
ائیة مسافة الإخبار الطویلة، أي أنّھ لا یستغرق طویلا؛ فصیغة توسّع إجر

الانزیاح لا تمتدّ بعیدا لأنّھا تقوم على قدر شطر بیت أو شطرین، وھذا ھو 
بالإضافة إلى .حال البلاغة في القصیدة القدیمة التي یقوم علیھا الانزیاح

وجود الصیغ اللّغویّة التي تنبني علیھا الأشطر وتعزّز الانزیاح مثل صیغة 
(قلت" ).الشطر الأوّل من البیت السادس"

وما یطغى على القصائد القدیمة صیغة التخییل القصد منھا إسقاط وعم
، وھنا یمثّل الغائب الخطاب على الفضاء واستحضار الغائب الذي كان یتكلّم

، حیث یحاول الشاعر إحضارھا من خلال استنطاق المكان "أمّ أوفى"الحبیبة 
.الذي تغیب عنھ

جاھلي، ویبدو الأمر راجعا تتكرّر صورة الطلل نفسھ في میراث الشعر ال
والحقّ أنّ الإنسان لا یمكن أن یتجاوز واقعة، .لطبیعة حیاتھم ومستلزماتھا

لذلك نجد ،ومكانة الطلل معروفة خصوصا عند الشعراء.ویھمل أساسیاتھ
:من جھتھ یعیش التجربة فیقول1النابغة

الأبدِعلیھا سالفُوطالَتْوقْد                 أَـفالسّناءِـبالعلیةَـمیّا دارَـی
من ا، وما بالرّبعِجوابًعیّتْا        ـأُسائلھصیلالاًا أُـتُ فیھـوقف

أحدِ
بالمظلومةِكالحوضِا                 والنّؤيُــا أُبیّنُھـا مًـلأیّإلاّ الأواريُّ

الجلدِ

عر بلاط تردّد إلى قصور الملوك ھو شا.ھو زیاد بن معاویة بن ضباب الذبیاني، كنیتھ أبو أمامة، ولقبھ النابغة، لقّب بھ لنبوغھ في الشعر-
في

1

كان حكم سوق عكاظ تُضرب لھ قبّة من أدم ویأتیھ الشعراء فیعرضون علیھ أشعارھم، فیحكم لأفضلھم .العراق والشام ومدحھم وأخذ جوائزھم
.بالجائزة الت كانت تقدّمھا قریش أو الغساسنة

.07-06-05أنظر دیوان النابغة ص *
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ف  ي بالمس  حاةِالولی  دةِربُضَ  دهُـ ـ ، ولبّھِـھ أقاصی  ـعلی  ردّتْ
الثّأدِ

دِـإلى السّجفین، فالنّضورفّعتھُھُـان یحبسـأتيّ كلَـسبیتْـلّخَ
خنى ي أَخنى علیھا الذّأَوا     ھا احتملُمسى أھلُخلاء، وأَمستْأَ

2بدِعلى لُ

ھذه لا یخرج النابغة في شعره عمّا ألفھ الشعراء وانتھجوه، فھو في 
الأبیات قبل أن یبدأ في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إلیھ یقف على 

الواقعة بمكان "میّة"إنّھ یُخاطب دار .الأطلال ویُسائل المكان ویبكي الأحبّة
وكان نداؤه في وقت .مرتفع خلا وأقفر من الأھل، وبدا موحشا بفعل الزمن

الوقت من سحر وحزن، ولكنّ غرب بكلّ ما یحملھ ھذا ممحدّد بین العصر وال
عن ردّ الجواب لخلائھا ورحیل الأھل، وقد أتى علیھا -كالعادة-عجزت الدار 

.ما أتى وأھلك لبد

)سلطة المكان(:الانزیاح في أبیات النابغة-2
تقوم كلّ الطللیات على انزیاح واضح یدور في فلك استنطاق المكان الذي 

بعض أدواتھا، وھي بسیطة في الشعر القدیم تحرّكھ اللّغة الشعریّة بواسطة 
.إلاّ أنّھا تحمل وزنا

فالشاعر یخاطب مكانھ المقدّس من خلال أداة النّداء على الرّغم من أنّھ 
، وبالتالي فھو ینتقل من ذاتھ یخاطب نفسھ في الواقع متحسّرا على المكان

.إلى الفضاء محقّقا انزیاحا
من خلال الإجابة غیر المنتظرة في الشطر یستمرّ الانزیاح في البیت الثاني 

.الثاني، فالشاعر یجیب فیھ على لسان الدار
ثمّ تتدخّل أداة الاستثناء في بدایة البیت الثالث محدثة انزیاحا غیر متوقّع 

في الشطر الثاني من "الكاف"عمّا قبلھا، بالإضافة إلى ما تحدثھ أداة التشبیھ 
مر لتعود صیغة الإخبار للظھور فیما یلي من ولكن الأمر لا یست.البیت نفسھ

.أبیات

31-30، ص 1963النابغة الذبیاني، دار صادر، دار بیروت، تحقیق كرم البستلني، دیوان
2

.ألصق التراب بعضھ ببعض:لبّدة*الأرض الغلیظة الصلبة، :الجلد*الشدّة،   :الأي*واحدھا آري، الآخیة تشدّ بھا الدّابة،  :الأواري*
ستران رقیقان یكونان في :السجفان*السبیل الذي لا یدري من أین یأتي،  :الأتي*بلل والنّدى،  ال:الثأد*الخادمة الشابّة،   :الولیدة*

*مقدم البیت *ما نضد من متاع البیت:النضد. *غیّرھا وأفسدھا:أخنى علیھا. .زعموا أنّ نسرا طان للقمان بن عاد عمّر طویلا:لبد.
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ما یظھر أیضا بدایة الأبیات الثلاثة الأخیرة بأفعال في الزمن الماضي ممّا 
.یُوسّع سبل السرد والإخبار

تترسّخ عندنا من خلال ھذه الأبیات فكرة أنّ الانزیاح محدود جدّا لا یتعدّى 
.انھ في ھذا الرسموصف جمالیة المكان، وھذا ما یمكننا تبی

)()(
)(

)()(

:الانزیاح من الطلل إلى الذات-3
لما لھ من مكانة في الشعر العربي، نموذج ثالث نعرضھ في ھذا الفصل

.وھي قصیدة من دیوان الھذلیین
إنّ المتصفّح لھذا الدیوان یلاحظ قلّة القصائد التي تبدأ بمقدّمات طللیّة؛ 

و الأمر الذي یراه بعض الدارسین من أنّ شعراء بني ھذیل یعرضون وھ
لموضوعات قصائدھم من غیر تمھید، ولا تقلید شعري كالوقوف على 
الأطلال، ویُرجع بعضھم سبب ذلك إمّا إلى طغیان الجماعي على الفردي لیھتمّ 
الشاعر الھذلي بالحدیث عن قبیلتھ وعشیرتھ دون الاھتمام بنفسھ ومشاعره 
من حبّ وحزن، وإمّا إلى عدم وجود ماض یدعوھم لبكائھ والتحسّر على 

.أیّامھ
ولكنّ قلّة ورود ھذه القصائد في دیوانھم لا یعني أبدا أنّ بعضھا ممّا جاء 
.في دیوانھم لم تُغن عن الكثرة، فكانت فعلا مرآة لنفوسھم المتغزّلة والحزینة

یر المعقول أن ینظم الھذلیّون وفي ھذا الباب یرى بعض الدارسین أنّھ من غ
روائعھم ومطوّلاتھم من غیر مقدّمات، حتّى أدّى بھم الأمر إلى التشكیك 

.بصحّة ما جاء في دیوانھم وكمالھ دون أن تعبث بھ ید الرّواة والنّساخ
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ومھما یكن من أمر، فإنّنا آثرنا أن نستشھد بنموذج طللي من شعر 
1.بو ذؤیب الھُذليأ:الھذلییّن، وھو لأشھر شاعر منھم

:یقول
مَ الدّارِ أم لم تسائلِ          عن السّكن أم عن عھده ـأسألتَ رس

بالأوائلِ؟
عَفا بعد عھدٍ من قطارٍ ووابـلرُ حائـلِ   ـغیبالمنتضَىلمن طللٌ 

لِـركُ جامْـبھ دعسُ آثارٍ ومبعفا بعد عھدِ الحيّ منھم وقد یُرى  
ھ         وأقطاعِ طُفيٍ قد عفت في ُـا إن أُبینـلدّارِ معفا غیر نؤيِ ا

المعاقلِ
ھُ          جنى النّحلُ في ألبانِ عوذٍ مطافِلَِـو تَبذُلینـا منكِ لـوإنَّ حدیث

2

الھذلي نفسھ باستحضاره لذات تقابلھ، وھذا یبرز من یُخاطب أبو ذُؤیب 
الذي سبق لنا الإشارة إلیھ، خلال ضمیر المخاطب، وھو ما یُسمّى بالالتفات 

تنھض على انزیاح الالتفات إلى الذات ثمّ تنعطف إلى انزیاح الالتفات فالطللیّة 
یُحدّد المكان والطلل الموجود ھذا ما یُعزّزه البیت الثاني الذي.إلى الفضاء

.فیھ، فكلّ شيء قد زال وامّحى إلاّ بعض الآثار التي تدلّ على المكان
الشاعر حالة ھذا لثالث والرابع تقریریین، وفیھما یسرد یبدو البیتین ا

، إلى أن یصل إلى البیت الخامس أین "عفا"بواسطة الفعل هالطلل، ویُؤكّد
یقطع الشاعر الكلام السردي لیتوجّھ إلى الحبیبة بالرجاء والتمنّي، وتلعب 

طاع؛ وھي حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط الدور المھمّ في ھذا الانق"لو"
توجّھا بالسّؤال والوصف إلى المكان، ملأنّ الشاعر فیما سبق من أبیات كان 

بینما في البیت الأخیر فالحبیبة الغائبة ھي الطرف الثاني في الحوار وإن كانت 
.غائبة

وعلیھ، فالانزیاح في ھذه الأبیات لا یتعدّى حضور بعض الصیغ اللّغویة 
.ةالتي تساھم في شعریة القصیدة القدیم

:خلاصة الفصل الأوّل*

الد بن محرّث بن مدركة المصري، من بني ھذیل، شاعر مخضرم أدرك الجاھلیّة والإسلام وسكن ھو خویلد بن خ:أبو ذؤیب الھذلي-1
.م648/ھـ27توفي سنة .المدینة، اشترك في الغزو والفتوح، أشھلا شعره عینیة رثى بھا خمسة أبناء لھ أصیبوا بالطاعون في عام واحد

م 1965/ھـ1384كتبة العربیّة، دیوان الھذلیین، الدار القومیة للطباعة والنشر، الم -
2
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یمثّل الشعر الجاھلي الشكل البدئي للطللیّة، وقد اتّخذت شكل النّمطیّة عبر 
یكتسب الطلل بھذا صفة العرف الجمالي الذي تتعاطاه الجماعة .كامل نماذجھا

ویشترك فیھ الشعراء؛ فالعرب لم تتعوّد الطریقة المباغتة لطرق القصائد إلاّ 
المقدّمة الطللیّة أشبھ بسبیل للنّفاذ لتلك القصدیّة التي یبتغیھا بمقدّمات، فكانت 

الشاعر، تحرّك القصدیة جمالیّا وتعتبر عناوینا للقصائد لذلك كان الاھتمام بھا 
.وكان انزیاح الشاعر في تلك الأبیات انزیاحا من المكان إلى الحبیبة.كبیرا

الشعر الجاھلي قد توجّھت ومن خلال ھذه النّماذج، نلاحظ أنّ الطللیّة في
فالشعراء ،على العموم، اشتركوا في نواح جمالیّة وفنیّة.توجّھا ایدیولوجیّا

.عدیدة
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إنّنا بالذي قدّمناه في الفصل السابق، نتوسّل الآن لمحاولة تسلیط الضّوء على 
المسار الذي نتّبعھ للكشف عن الانزیاح في عصر تلا العصر الجاھلي وھو 

.العصر الأموي
ویبدو واضحا من خلال ما خلّفھ شعراء ھذا العصر ارتباطھم بما عُرف في 

ھلي، بحیث لم یعرف ھذا العصر صراعا بین التاریخ والواقع، العصر الجا
لأنّھ سار على خطى العصر الجاھلي اجتماعیّا وثقافیّا، فتمسّك بتقالیده، وعبّر 

اضطرار منھم إلى محاولة تغییره، متتبّعین قیم نالشعراء عن ھذا المجتمع دو
.العصر الماضي

العصر الأموي قیم الشعر التي كانت قد لقد تقبّل شعراء :"إسماعیلیقول عزّ الدین 
تكوّنت في العصر الجاھلي بكلّ ارتیاح، بل لعلّھم ھم أنفسھم كانوا یسعون إلیھا سعیا، ویقیسون 

1".یدینون لھم بالولاء-على الأقل–ھاماتھم بھامات الفحول من ذلك العصر القدیم، أو ھم 

، تعلّموا نشأ أبناؤھم بالبادیةوإذن، قد حافظ الأمویّون على الثقافة العربیّة، ف
دب واللّغة، وأقاموا المجالس الأدبیّة یحضرھا الرّواة والأدباء فیھا الشعر والأ

.والشعراء
كما كان للظروف السیاسیّة من احتكار الحكم من طرف بني أمیّة وانتھاجھم 
منھج الفرس والرّوم في أشكال الحكم وأسالیبھ، بالإضافة إلى الظروف الدینیّة

كان القرآن "وأثر القرآن الكریم على الحیاة والأدب والشعر، مكانتھا البارزة فقد 
من عوامل توحید اللّغة وفرض لغة قریش، وتوسیع دائرتھا، وكان أقوى الأسباب التي عملت 
على حفظ اللّغة العربیّة وعلى نشرھا في الأمصار؛ كما كان من أسباب تھذیب الألفاظ وتلیین 

2."الأسالیب

وأدّت الفتوحات الإسلامیّة إلى خروج العرب من الإطار الجغرافي للجزیرة 
العربیّة واحتكاكھم بالشّعوب الأخرى كالفرس والرّوم؛ وتجاوز ھذا الاحتكاك 

وفقا لھذا –الأخذ منھم إلى الامتزاج في اللّغات والأفكار والعقائد، فأخذ العرب 
وإثراء اللّغة؛ بالإضافة إلى تأثّر بتدوین الدواوین، وتنظیم الجیوش-الامتزاج

.الدب بالحروب والفتن، ممّا جعل أغلبھ یتمیّز بصبغة النّضال
ھذا، وقد أدّت طبیعة الحكم الأموي إلى جمود الفكر وتقییده؛ نظرا لانحسار 

-الاھتمام بالنزاعات القبلیّة، التي أدّت إلى عودة العصبیّة الجاھلیّة، وأقاموا 
بالكوفة، "الكناسة"الأسواق للتفاخر والتنافر كسوق -في الجاھلیّةتأثّرا بما كان 

1.بضواحي البصرة"المربد"و

302، ص 1994، 1في الشعر العباسي، الرؤیة والفن، المكتبة الأكادیمیة، ط:عز الدین إسماعیل-
1

214، ص 1987، 12بي،المكتبة البولیسیة، طتاریخ الأدب العر:حنا فاخوري-
2

216-215أنظر م ن، ص  -
1



68انزیاح الطللیّة في الشعر الأُموي 

، أن نفھم ارتباط الشعر الأموي بالبادیة من جھة نظرا من خلال ھذایمكننا 
للارتباط بما كان في العصر الجاھلي للقرب الزمني، كما یمكننا أن نلاحظ 

كمكّة والمدینة والعراق، وقد وضع الإسلام انتقال معظم الشعر إلى الحواضر 
بصمتھ علیھ، فانتقل من خدمة القبیلة في العصر الجاھلي إلى خدمة الإسلام، ثمّ 
وسیلة للتفاخر وتأیید الأحزاب السیاسیّة، ثمّ جاءت فترة اللّھو، وانتشار الغناء، 

دح النّبي وقد أكثر الشعراء النّظم في أغراض بعینھا كالدّعوة إلى الإسلام، وم

والظاھر الملفتة ھي انتشار الغزل الفاحش والماجن .، وھجاء الأعداء)ص(
2.، وكثرة المغنین والمغنیاتبفعل المدنیّة والاختلاط

كلّ ھذه الظروف لم تمنع من وجود نوع من التّجدید في الشعر الأموي، وھو 
الشعر التطوّر والتجدید في "الأمر الذي أشار إلیھ شوقي ضیف في كتابھ 

ثناء ھذا العصر ألم یعد الشعر العربي في الحجاز والشام یؤلّف في :"حیث یقول"الأموي
بالصّورة القدیمة، إنّما أصبح یؤلّف بصورة جدیدة، فھو من حیث أسلوبھ یمیل الشعراء بھ إلى 

3".سھولة مفرطة، وھو من حیث موضوعھ أصبح یختصّ بالحبّ وأحداثھ ووقائعھ المعاصرة

نا في ھذا العصر شعراء عدّة كتبوا في الطلل، وقد اخترنا من بینیطالعو
وذو الذي یمثّل الحیاة الحضریّة بما فیھا من ترف،4عمر بن أبي ربیعة:ھؤلاء
الذي یمثّل الغزل 6الذي یمثّل الحیاة البدویّة، بالإضافة إلى مجنون لیلى5الرُّمة

.العذري

:ذريـالغزل الع*
ینیّة والسیاسیّة والاجتماعیّة في عصر بني أُمیّة في تطوّر ساھمت العوامل الد

ھذا الأخیر تنوّع من غزل عذري .الشعر العربي، والغزل كنوع خاص منھ
.عُرف بالبادیة وآخر حضري

220-219م ن، ص  -
2

104، دت، ص 4التطوّر والتجدید في الشعر الأموي، دار المعارف، مصر، ط:شوقي ضیف -
3

للّیلة التي توفي فیھا عمر بن ، لقّب بأبي الخطّاب لأنّھ ولد في ا)م 711-643/ھـ93-23(المخزومي القرشي عمر بن أبي ربیعة-4
الخطاب، فسمّي باسمھ، یعتبر أرقّ شعراء عصره، من طبقة جریر والفرزدق، ولم یكن في قریش أشعر منھ، كان یفد على عبد الملك بن 

البحر فاحترقت السفینة بھ ثمّ غزا في.رُفع إلى عمر بن عبد العزیز أنّھ یتعرّض للنّساء، ویشبّب بھنّ، فنفاه إلى دھلك.مروان فیكرمھ ویقرّبھ
.وبمن معھ، فمات فیھا غرقا

سیأتي التعریف بھما لاحقا-
6
-

5
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عن الغزل العذري وارتباطھ بشعر الوقوف على الأطلال وسنبدأ بالحدیث 
ما استقام لنا الأمر انتقلنا حتّى إذا 1مستندین إلى نموذج من شعر مجنون لیلى

إلى دراسة الوجھ الآخر للغزل وھو الغزل الحضري ورائده عمر بن أبي 
.ربیعة

بالمنازل والدیار لأنّھا تعني أحبّتھم وما قضوه شعراء الغزل العذري ارتبط
كان ھؤلاء الشعراء یحبّون كلّ ما یتعلّق بأحبّتھم لأنّھا تذكّرھم .فیھا من أوقات

ولعلّ حرقة الحبّ والھوى وحرمان مباھج الوصال "د من صباباتھم وشغفھم، بھم، وتزی
وما یعقب ذلك من الكآبة العمیقة والحزن الدفین قد ربط بین نفوس ھؤلاء الشعراء الرقیقة 

فنشأ عن ذلك في .الحزینة، وبین آثار الدیار الساكنة الحزینة، وقد أخذ الفناء یدبّ شیئا فشیئا

2".ومیل إلى المنازل والدّیارنفوسھم عطف شدید،

على ھذا الأساس، اھتمّ شعراء الغزل العذري بالحالة النفسیّة وھم ینظمون 
شعر الوقوف على الأطلال، وأصبغوه بصبغة وجدانیّة عاطفیّة، لذلك لم یكن 

.بُكاؤھم مادیّا بل حسیّا عاطفیّا
النفسیّة في شعر الغزل، والسّبب في اھتمام شعراء الغزل بأحوالھم :"یقول عزّة حسن

وشعر الوقوف على الأطلال معا، على ما یبدو لنا، ھو أنّ ھؤلاء الشعراء ما كانوا یقصدون 
إلى وصف الظواھر الخارجیّة، واللّذات المادیّة، وإنّما كانوا یقصدون إلى وصف العواطف 

3".والأحاسیس النفسیّة التي تعذّب صاحبھا

حركة الغزل العذري في بدایتھا بالقمع أمّا یوسف الیوسف فیربط نشوء 
والكبت النفسيّ والغریزي والاھتمام بالأھداف الكلیّة للمجتمع دون الحاجات 

ووفقا لھذه النّظرة یصبح العشق غریزة إنسانیّة تتنامى داخلیّا إذا ما .الفردیّة
.وُوجھت بمعارضة خارجیّة

ي یعكس التمزّق بین المثال ومن ھنا كان الشعر العذر...:"یقول في ھذا الصدد
والحاجة، بین الكلّي والجزئي، أو بین رغبات المجتمع ومشاریعھ وبین رغبات الفرد وحاجاتھ، 

1".ونتیجة لھذا الانقسام تولّد الوجع العشقي

فیوسف الیوسف لا یستبعد مسألة أنّ الغزل العذري بخاصّة والشعر العربي 
والحرمان، فالأفراد حین یعجزون عن بعامّة تغلب علیھ سمة الشعور بالقھر

مواجھة ما یفرضھ المجتمع یمیلون إلى التعبیر عن أحاسیسھم، وھي أضعف 
وسیلة للمواجھة؛ أي أنّھ یعزّز فكرة سیطرة المجتمع وقوانینھ على الشاعر 

، شاعر من أھل نجد اشتھر بحبّھ للیلى العامریّة، حتّى أنشد فیھا أجمل ما قیل )م688/ھـ69ت (قیس بن الملوّح العامري :مجنون لیلى-1
.بھ فجنّ وھام على وجھھ إلى أن مات، لھ دیوان شعرمن شعر عذري، رفض أھلھا ان یزوّجوھا 

79، ص 1968شعر الوقوف على الأطلال من الجاھلیّة إلى نھایة القرن الثالث، دراسة تحلیلیّة، دمشق، :عزّة حسن-
2

81م ن، ص -
3

30، ص 1982، 2الغزل العذري، دراسة في الحبّ المقموع، دار الحقائق، ط:یوسف الیوسف-
1
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الفرد ممّا أفرز شعرا في مستوى الشعر العذري، وھذا بالمقارنة مع الشعر 
.الحظر فیھ شدّة كبیرة أدّت لانفجار الكبت الشعوريالجاھلي، حیث لم یبلغ

ففي العصر الجاھلي لم یكن للحظر ھذه الدرجة من الشدّة والھیمنة، ولم یكن :"یقول دائما
الشاعر لیبدي مثل ھذا الدفق من الانفعال، والحقیقة أنّ الوثبة الشعوریّة التي أنجزھا الغزل 

2".یخ واشتداد السیطرة الاجتماعیّة على الفردالعذري ھي نتاج تقدّم الحظر في التار

:الانزیاح من الطلل إلى الحبیبة-1
:یقول مجنون لیلى

عُــتدمالعینُبمنزلة فانھلّتِةًـوقفتُ للیلى بعد عشرین حجّ
كیف أصنعُدى صبوةٌوما للعِھا    ـــقلبي حُبّھا وعذابفأمرضَ

ودّعُـومإلاّ آلفٌوما النّاسُوودّعتْتْلیلى حیث سارتبعُوأَ
تبعُفأَاستمرّتْبھ حیثُقودُا             تَـــؤاد معلّقًا في الفُزمامًكأنَّ

3عُــتتقطَّنّة أوصالھُني             أخو جِــكأنَّریقِالطّبروحاتِبیتُأَ

و المحبوبة الغائبة، المكان یثیر في الشاعر العذري أحاسیس وعواطف نح
ولیس المكان بسمتھ المادیّة إنّما بعلاقة ما فیھ بذكرى الحبیبة ھو سبب ھذا 

.الحنین والبكاء
شطر البیت الأوّل مكافئا للثاني نظرا لصیغة الإخبار الطاغیة لأنّ یبدو

.الشاعر یزوّدنا بمعلومة الوقوف والتعرّف
الإخبار یستمرّ في البیتین الموالیین، لكنّ الأمر لا یتوقّف عند ھذا الحدّ لأنّ 

في بدایتھ، ثمّ یظھر "كأنّ"إلى أن یقطع الإخبار بانزیاح من خلال أداة التشبیھ 
.الانزیاح من جدید في البیت الأخیر بتشبیھ آخر وبأداة التشبیھ نفسھا

ما یُلاحظ أنّ الشاعر یبدأ بالحدیث عن المكان ثمّ ینزاح بالحدیث عن الذات 
ة، لذلك لم یكن ھدف الشاعر العذري ھو الوقوف على الأطلال بقدر ما العاشق

.كان وقوفھ سبیلا للحدیث عن حبّھ ومعاناتھ وعواطفھ
وقد ارتبطت لغة الشاعر العذري بتاریخھ العام، بالشعور والانفعال ارتباطا 

تعد ویمكننا في حالة ھذه اللّغة الشعریّة الخاصّة أن نب.منبعثا من الذات الشاعرة
عن ربطھا بالتصویر الفنّي لأنّھا ببساطة نتیجة طبیعیّة للإنفعال الداخلي، أي 
أنّھا تبتعد عن استخدام المجازات من أجل إثارة القارئ وسبیلھا الوحید من أجل 

في الملتقيالتأثیرتتمتع بالقدرة على فالقصیدة العذریّة"ھذه الإثارة ما ذكرنا من انفعال 

129ن، ص م-
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مذكرة ماجستیر، لإشراف ابن حلي )مجنون لیلى، جمیل بثینة، كثیر عزة نموذجا(المكتن والزمان عند الشعراء العذریین :ودناني بوداود-3
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مة المجازیة في ما كان نقص السّبل وربّ،حتى ولا كبیرا،مجازیا كثیفال جھداذدون أن تب
ما ربّإذالعذريعاسة التي یتصف بھا الشاعر ھویة التّعلىل البدیل الأوّھوالعذريالشعر 

ھو لیس الركض وراء مانمالوفیرة والعمیقة أن تمنع الخیال الانفعالكان من شأن رعشة 

1".بعاطفي

عجم الشعري في الغزل العذري فإنّ مجموعة من الكلمات بالنّسبة للمو
بیات تنقسم بین ألفاظ وریثة الشعر المحدّدة تأخذ صفة الًصدارة، وفي ھذه الأ

:الوقوف، المنزل، دموع العین، وألفاظ دالة على الحبّ مثل:الجاھلي مثل
إلخ ...مرض القلب، العذاب، الصبوة، أوصال

علینا اسمھ وشعره معا صورة الصحراء بتفاصیلھا، ، فیفرض1أمّا ذو الرّمة
فقد جاء شعره ترجمة لما عاشھ وعاناه، فوصف الصّحراء كوصف أيّ شاعر 

.لحبیبتھ، بالإضافة إلى وصف مظاھرھا الطبیعیّة، وحیواناتھا المختلفة
وإنّ من یتتبّع وصف الصّحراء في شعر ذي الرّمة لیخیّل إلیھ أنّھ :"یقول یوسف خلیف

م یكد یترك مظھرا من مظاھر الحیاة في الصحراء وقع علیھ بصره إلاّ سجّلھ، حتّى الأشیاء ل

2."الصّغیرة التي تبدو قلیلة الأھمیّة، لا تلفت النّظر ولا تستحقّ التسجیل

والمعروف أنّ وصف الصحراء أحد كان ذو الرّمة شدید التعلّق بالصّحراء،
، ذو الرّمة في شعره عن ھذا التعلّقعبّر وقد.ةأھمّ الرّكائز في المقدّمات الطللیّ

أوّل شاعر أُموي عُني بمقدّمات الأطلال في شعره، وحرص على توفیر كلّ "حتّى عُدّ 

3".مقوّماتھا وتقالیدھا القدیمة

كما عدّه بعض الدارسین من الشعراء العذریین رغم أنّ شعره متعدّد 
ن أن تخلو منھا، وھو في تشبیھاتھ الموضوعات، لأنّ لغتھ تبتعد عن المجاز دو

.یصرّ أن یشبّھ المرأة بكلّ ما ھو حي على حدّ تعبیر یوسف الیوسف

134ص ,م ن ,یوسف الیوسف  -
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من مضر، من فحول الطبقة الثانیة في عصره، لقّب )م735-696/ھـ 117-77(ھو غیلان بن عقبة بن بھیش بن مسعود :ذو الرّمة-1
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:المكان والمحبوبة-2
:في عینیتھیقول 

عُـتدمالعینُحتّى ظلّتِتصابیتَارعٍــوشلاتِبین القِدمنةٍنْمِأَ
واصٍـنھا عمِبحلمي أبتْحتّى إذا ما وزعتھا  ظلّتْعبرةٌنعمْ

رّعُـتت
عُـا تُقطّـأقرانھا موع أبتْـولحاجةٌلھا منكَواھتاجتْتصابیتَ
عـولمُةِـباببالصّا حنّ قلبٌـلنرّضٌــا بعد ميّ تعمنھَإذا حانَ

لدّار اا للفتى في دمنةِـومالذي مضى الزّمانَالوجدُرجعُوما یُ
زعُـمج

ني            بلقط الحصى والخطّ في الأرض ـأنّرَـغیةٌـالي حیلـمعشیّةَ
مولعُ
1عُـوُقّارِفي الدّي، والغربانُـه              بكفّدُـثمّ أُعیطَّـو الخوأمحُطُّـأخ

تتكرّر مسألة بدایة القصائد بسؤال المكان وبقایاه وتستمرّ كما في الشعر 
.فذو الرّمة ینھى دموعھ بصبر كبیر ولكنّھا لا تطیعھ.الجاھلي

ورغم رحیل الأحبّة إلاّ أنّ بقاء الدمنة بعث في نفسھ حاجة لزمتھ كما یلزم 
إنّ .القرین القرین؛ وجعلتھ یحنّ إلیھم ویشتاق لميّ شوقا رقیقا یدلّ على غرامھ

الوراء، ولا الشاعر یعي تماما أنّ الحزن على من ارتحلوا لا یرجع الزّمن إلى
یُعیده إلى أیّام حبّھ، وبالمقابل لا یمكن أن یتغاضى أو یھرب ممّا تخلّفھ الدمنة 

.من جزع في نفسھ
بالسؤال لنفسھ كأنّھ ما یُحرّك الانزیاح في بدایة ھذه الأبیات توجّھ الشّاعر 

.یسأل شخصا آخر أمامھ، حیث تتحوّل ذاتھ إلى ذات أخرى ترافقھ وتقابلھ
ثمّ یتكرّر المر في البیت .والبیت الثاني تأكید لحالة الشاعر في صیغة إخباریّة

الثالث لیستحضر ذو الرّمة ذاتا أخرى من ذاتھ من خلال الفعل الماضي 
.وضمیر المخاطب
یعود إلى صیغة الإخبار وھو أمر طبیعي في الشعر القدیم، ثمّ ما یلبث أن 

حیث لا یمتدّ الانزیاح بعیدا إنّما یدور في فلك البلاغة القدیمة، ھذا بالإضافة 
إلى بعض الصیغ اللّغویّة التي تحرّك الانزیاح من حین لآخر مثل أداة الشرط 

.في البیت السادس"غیر"في البیت الرابع، و"إذا"

349-348، ص 1997، 1واضح الصمد، المجلّد الأوّل، دار الجیل، بیروت، ط/دیوان ذي الرّمة، تقدیم وتحقیق د -
1
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بین بعض ظ في معجم الشاعر في ھذه الأبیات التواتر الواضحوما یُلاح
الشعر الجاھلي وألفاظ العشّاق والمحبّین من ألفاظ الشعر الجاھلي وألفاظ

...الدمنة، الدار، الغربان، التصابي، الولع، الصبابة، الوجد:الشعراء مثل
را اشتھر عمر بن أبي ربیعة باللّھو، وارتبط ذكره بالمجون نظفي حین 

، ولتعدّد محبوباتھ وورود قصصا ومغامرات عاشھالشعره الذي یعتبر أغلبھ 
، ...)، زینبأسماء،لیلى، نعم، بثینة، ھند(أسمائھنّ في تلك القصائد التي نظمھا 

وقد عاش عمر في مجتمع متحضّر ینعم بالحریّة، وانتشار الغناء، فتغزّل بنساء 
الاجتماعیّة الجدیدة، فكانت كلّ واحدة عدیدات مارسن حریتھنّ متأثّرات بالحیاة 

ومعنى ذلك أنّ صورة "منھنّ تحبّ أن یذكرھا عمر في شعره ویذكر محاسنھا، 
المرأة في غزل عمر صورة جدیدة، وھي صورة امرأة منعّمة مترفة، تحفّ بھا الجواري 

1".واللّعب ما تقطع بھ وقتھا قطعا ھنیئایسلّینھا ویُعددن لھا من أفانین اللّھو 

بالمقابل یرى بعض الكتّاب أنّ شعر بن أبي ربیعة لا یرتبط باللّھو والمجون؛ 
ھمّ من والأ.بقدر ما یرتبط بالحیاة والحبّ وتصویر قضایا المرأة واھتماماھا

شابّا لا یتجاوز "ھذا، الانتقال من حیاة البادیة إلى الحضارة، لذلك یبدو شاعرنا 
وغدا في كلّ زمان رمزا للشباب، ...و أناف على السبعینالعشرین أو الثلاثین من سنّھ، ول

2".في الغرام، ودلیلا إلى الإقبال على الحیاةوقدوة 

في شعر أبي الخطاب رمزا للحبّ والحیاة والفرح، ولیست فقط إذنالمرأةف
دلیل على انبعاث الحركة -وفقا لھذه النّظرة–جسدا للمتعة، وتعدّد محبوباتھ 

.ار الحب ما بقیت ھذه الحیاةوالحیاة واستمر
لمرأة مكانة واسعة في شعره، لأنّھ أبدع في غرض الغزل وعلیھ، تحتلّ ا

دون الأغراض الأخرى وخصّص لھ دیوانا كاملا، وكان كلّما رأى امرأة 
جمیلة مدحھا وذكر محاسنھا ووصفھا وصفا حسیّا ونفسیّا، وھو في وصفھ لا 

خصوصا في أحادیثھ إلى المرأة، ذاكرا ما یرتبط بالخیال، إنّما بما یعایشھ، 
جرى بتفاصیلھ من قصص وحوارات ومعاتبات وشكاوى، فیبدو غزلھ من ھذه 

.القصص صورة لنفسھ وحیاتھ وعواطفھ
لعمر بن أبي ربیعة شعر كثیر في الغزل كما ذكرنا، وفي ھذا الشعر یذكر 

ربط ذكر الأطلال الأطلال التي شھدت ھذا الغزل أو ھذه الأحاسیس، ولكنّھ لا ی
اتّخذ من ذكر المنازل والدّیار وسیلة لوصف "والدّیار بالألم والحزن والتحسّر؛ إنّما 

3."حبّھ ومحبوباتھ، وسیاقھ أخباره وصور آمالھ التي تتردّد في مخیّلتھ الفنیّة

226شوقي ضیف ، م ن، ص -
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وھو بھذا یختلف عن شعراء الوقوف على الأطلال الذین یرتبط شعرھم 
ع الحبّ ورحیل المحبوب، كما اختلف عن شعراء بالبكاء والحسرة من ضیا

الغزل العذري أنفسھم لأنّ شعر ھؤلاء ارتبط بالبادیة ومظاھرھا، فاختلفت 
.طبیعة الغزل في الحالتین

ولكن عمر بن أبي ربیعة قد اختلف مع ذلك عن شعراء الغزل ...:"یقول عزّة حسن
فقد خرج ھذا الشاعر .ره في الغزلالعذري بطبیعة ھذا الشعر، كما اختلف عنھم بطبیعة شع

1".بشعر الوقوف على الأطلال من جوّ الحزن والبكاء إلى جوّ الفرح والابتھاج

حقیقة أخرى تُضاف إلى شعر بن أبي ربیعة وھي طبیعة الجوّ الحضري 
غناء تلاءمالذي عاش فیھ؛ وفرض أنواعا خفیفة من الأوزان والقوافي التي 

ون شعره كان ملیئا بمعاني الحب والفرح بعیدا عن حزن المغنیّن، وھذا یبرّر ك
والباكین على الأحبّة رغم أنّ في شعره بكاء على الحبّ الواقفین على الأطلال

.المنقضي

:وسائل الشاعر للإنزیاح-3
:یقول في إحدى قصائده یتذكّر ھندا

رُـتنتظءِالأشیالا فأيُّ؟                  أمْرُــخبرسم برامةٍھل عندَ
نحدرُمُمانِمثل الجُوالدّمعُھُـسائلا أُــفي رسمھوقفتُ

؟رُـن یندثـیفقھ رُجعاه حی، وھل    بالبیانِالرّسمُرجعُلا یَ
رُـكالذِّممّا تھیجھُوالشّوقُدرستْإذْذكّرتني الدّیارُقدْ

2رُـا شجـلھَروضةٌبطیبةَما بقیتْلحیاةِ، طول الا أنسَ

ن أبي ربیعة في ابلك، فذن اختلفت الطریقة المتبعة في یتكرر سؤال الدار وا
.ه یدور في فلك المحاورة النفسیة، كأن یفكر بصوت مرتفعذأبیاتھ ھ

كرار ھده إن استھلاك الشاعر أبیاتھ بالاستفھام نوع من الحوار مع الذات، وت
الصیغة یوحي دائما بعدم المعرفة، ولكنھ ھنا یؤكد مواجھة الشاعر لنفسھ 
بمعرفة الحقائق، فالرسم لایجیب و لكن الذكرى ھي التي تعود بسطوتھا على 

.الفكر فیغمر الشوق الإنسان
، وھي صیغة عرفت مند القدم في الإجابةیرتبط البیت الأول بالثالث باعتبار 

ا فالمعاني نفسھا تتكرر في ھذالأطلال كما رأینا، وبالتالي شعر الوقوف على 
لك كان ذمن نواح قلیلة، لإلاّلا أحد یجرؤ على تغییرھا النوع من الشعر كأنّ

85م ن، ص  -
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كما -اتیة الشاعر، وعمرذلإلاّمؤطرا لایخضع -إن صح التعبیر-التجدید
لك تنتھي ذیدور شعره في دائرة الحب والفرح رغم سمة الأطلال فیھ، ل-ذكرنا

.د الحبھده الأبیات بالأمل في تجدّ
:یستعین الشاعر بقاموس طللي غزلي نظرا لبعض الألفاظ الواردة مثل

...كر، السؤال،ذالرسم، الوقوف، الدیار، ال
بحیث تحتفظ تتوالى الأبیات في نمطیة كتابیة معھودة، الشكل الكتابيمن 

تعطيیة كل بیت تتشكل وقفة بمیزتھا القدیمة وفق نظام الشّطرین، وفي نھا
.العام بالانتظامالإحساس
ه الأبیات لا تخرج عن ذن نضیف مسألة أنّ الصورة الشعریة في ھأیمكننا 

.ھا تخدم شعریة الأبیات وفق بلاغیة النص القدیمنّطار البلاغة القدیمة، ولكإ
لرسم تلك الصور كالاستعارة التي یظھر في تشبیھ اد من خلالفالانزیاح یتولّ

.تشبیھ الدمع باللؤلؤإلىبالإضافةیسأل وبالرجل الفصیح، بإنسان
كما أنّ للأفعال ورودھا الخاص من بیت لآخر، وھو ورود تصاعدي ابتداء 

.ي یحوي فعلا واحداذمن البیت الأول ال
ه الأبیات دلیل على عدم ھدوء الشاعر لأنّھ ذوجود الأفعال الواضح في ھإنّ

ه الأفعال في ذه الحقیقة، وقد جاءت ھذنّھ یدرك ھأإلاّبھ، یواجھ طللا لا یجی
.یاق یمنحھا صفة الزمن الماضيالسّنّأصیغة المضارع، رغم 

الكلمات، كالتقدیم الواضح للجار رتبمسألة تشویش أیضاما نلاحظھ 
لك حق لھ ذفي البیت الأخیر، ممّا یدل على أھمیة المكان، ل"بطیبة"والمجرور

.بعدهیتصدر ما أن

:خلاصة الفصل الثاني*
على أنّ الطللیّة في ھذا العصر قد توجّھت توجّھا غزلیّا قولیمكننا أن ن

أنّ الغزل لا یفارق الطلل في مختلف العصور؛ بل یُعتبر أحد منرغمال
فالغزل في الطللیّة الأُمویّة.أساساتھا المھمّة، إلاّ أنّ التفاوت في التناول یختلف

بوضوح بحیث یبقى الشاعر في فلكھ كأنّھ بدایة وھدف عند الشاعر في یظھر
وقوفھ على الأطلال، ولأجل تحقیقھ یستعین بما لدیھ من إمكانات وأسالیب من 
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یتمیّز بالبھاء الذي لا یضطرّك إلى التوقّف "أسلوب عذري على اعتبار أنّھ أسلوب 
فع عن اللّفظ العادي وینحطّ عن الغریب ابتغاء التفتیش عن المعنى، إذ ھو أسلوب رشیق یرت

فالتنوّع اللّغوي في الشعر العذري یرتبط بالصفاء الروحي، ذلك أنّ 1".البدوي
لإضافة إلى اب.التعبیر عن الموقف العشقي ھو نتیجة للإحساس الروحي النبیل

.أسالیب الشعراء البدویین والحضریین كما لاحظنا من خلال النماذج المقترحة
بأنّ الغزل ھو المحور الأساسي للطللیّة الأُمویّة بینما لا یظھر بنفس قلنا 

الإیدیولوجي الاتجاهالوضوح ونفس المرتبة في العصور الأخرى كما تناولنا 
.في العصر الجاھلي باعتبار القضیّة التي عاشھا الشاعر الجاھلي وعبّر عنھا

على خطى جمالیات یضا أن نلاحظ بأنّ القصیدة الأُمویّة سارت أیمكننا 
القصیدة القدیمة وحافظت على أساسیاتھا؛ من شكل طباعي وحفاظ على 

ولذلك جاء الشعر الأموي مصبوغا بالصبغة الجاھلیّة في الأوزان "وزان والقوافي،الأ

لذلك بقیت الطللیّة محافظة أیضا على تلك و2".والقوافي والموضوعات والروح
.الجمالیات

عن العصر الانزیاح في قصائد ھذا العصریختلفلمعلى ھذا الأساس، 
التي جعلت نمط القصیدة متشابھا، فكان الانزیاح من الذي سبقھ للأسباب نفسھا

.المكان إلى الحبیبة

135الغزل العذري، ص :یوسف الیوسف -
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تطوّرا ملحوظا حسب مختلف عرفت القصیدة العربیّة في العصر العبّاسي
الآراء المتقابلة عدیدة على اعتبار تغییرات عرفت أو لنقل ، الدراسات

للدارسین، فمنھم من یرى في ھذا التطوّر خروجا عمّا ألفھ العرب في نظم 
.ا الإیجابيقصائدھم، ممّا لا یعني تطوّرھ

ولكن رغم كلّ شيء، فإنّ ھذه التغییرات التي لحقت البناء الفنيّ للقصیدة 
، فالأدب یتأثّر بالظروف التي یمرّ بھا العربیّة یُعدّ نقلة مھمّة في الكتابة الشعریّة

وقد ولّدت ھذه الظروف الحضاریّة "المجتمع عموما الاجتماعیّة والسیاسیّة والدینیّة، 
لماھیة الشعر ووظیفتھ، وأتاحت للشعراء فرصة العنایة بالتشكیل الشعري، فلم فھما جدیدا 

یركزوا اھتمامھم في التعبیر عن تجاربھم الشعریّة ومواقفھم الفكریّة فحسب، وإنّما اھتمّوا 
بكیفیة التعبیر عن ھذه التجارب وھذه المواقف، فأغنوا بذلك حركة الشعر بما أضافوه إلیھا من 

1".جدیدةأسالیب فنیّة

وتأثّرا بھذه الظروف، عرف المجتمع العبّاسي انحلالا خلقیا كبیرا، فانتشر 
المجون واللّھو لاختلاط العرب بالأقوام الأخرى كالفرس والروم، وتأثّر العرب 

بالإضافة إلى دخول الفرس في مناصب ھامّة في الحكم لأنّھم شاركوا في .بھم
ن من نصیبھم اعتلاء المناصب العلیا في الانقلاب ضدّ الدولة الأمویّة، وكا

الحكم، كما كان العامّة من الفرس أیضا یشاركون بطریقتھم في الحیاة الجدیدة، 
.حیث أشاعوا سبل الترفیھ، ودور الشرب واللّھو والغناء

وكان طبیعیّا من ھذا كلّھ ظھور فئة من الشعراء أغلبھم لیس من العرب 
عد الشعر یقتصر على وصف الطبیعة أو أحد ساھموا في ھذا الانحلال، فلم ی

الأغراض الشعریّة المعروفة، بل تعدّاه إلى وصف مجالس اللّھو والمجون 
.والخمرة والتفنّن والغلوّ في ھذا الأمر

من أھمّ میزات ھذا العصر انتشار الحانات، أین تشرب الخمر وأصبح 
الذي 2أبو نوّاسء وكان أھمّ روّادھا من الشعرا.وتمارس الفواحش، وتستباح

یظھر من خلال شعره وصفھ الدقیق للخمرة وفعلھا، ومكانتھا عنده، 
.ومصاحبتھ لجلسائھ وما یرتكبون من أفعال، وما یفضّلون من أقوال

ورغم أنّ كثیرا من الشعراء قد أفردوا في العصر الجاھلي وكذا الأموي 
الملاحظ مع أبي مواطن عدیدة في قصائدھم لذكر الخمر ووصفھا، إلاّ أنّ

.نوّاس أنّھ تخصّص فیھا، وخصّھا بدیوان كامل

06الشعریة العربیة، ص:نور الدین السد-
1

، ولد في الأھواز من بلاد فارس، ونشأ في البصرة وتخرّج في الشعر على )ھـ199-145/م814-762(الحسن بن ھانئ أبو نوّاس-2
أخذ علوم اللّغة من أئمة .الشاعر الماجن المتھتك والبة بن الحباب، فتفوّق علیھ في تھتّكھ ومجونھ، ثمّ خالط العرب الخلّص ففصح لسانھ

شعره جدید المعاني والألفاظ یظھر فیھ عبثھ ومجونھ وتھتّكھ وكفره وازدراءه للدین، بالإضافة إلى زھده .، مدح خلفاء بني العباسالكوفة
.سنة54مات في بغداد بعد توبتھ عن عمر یناھز .وتوبتھ
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وتأتي أھمیّة أبي نوّاس في تاریخ الشعر العربي من أنّھ شاعر :"یقول یوسف خلیف
لشعر الخمر الأكبر في تاریخھ الطویل على امتداد عصوره وتعدّد بیئاتھ، فلیس في تاریخ ھذا ا

1".نوّاسغل بھ أبوشاعر شُغل بوصف الخمر كما شُ

:الانزیاح من الطلل إلى الخمراس وأبو نو-1
یربط یوسف خلیف سبب ثورة أبو نواس على تقلید المقدّمة الطللیّة في 
الشعر بعوامل اجتماعیّة، وأخرى فنیّة، أمّا الاجتماعیّة فیمكن تلخیصھا في 

لا بدّ من تغیّر الحیاة بعامّة والانتقال من البداوة التي تستدعي الرحیل وأطلالا 
، بالإضافة إلى الوقوف علیھا، إلى الحضارة الجدیدة الخالیة من ھذه الأطلال

نزعة أبي نوّاس الشعوبیّة التي جعلتھ یرفض ھذا التقلید العربي، أمّ العوامل 
الفنیّة فتعود إلى حرصھ على بناء موحّد لموضوع قصائده، والذي خصّھ 

ة، كما أنّ أبا نواس یرفض بكاء طلل بالخمر، ممّا ساھم في تخلّصھ من المقدّم
یحاول أن -حسب یوسف خلیف دائما–ووصفھ دون الوقوف علیھ، أي أنّھ 

فھو "یكون صادقا في وصفھ وشعره عموما، وھذا ما رآه یتحقّق في الخمر، 
یعلن في صراحة أنّ الحیاة في عصر قد تغیّرت، فلم تعد ھناك صحراء، ولا أطلال ولا خیام 

؟، وما قیمة ھذه المقدّمات التي لم تعد لھا  جمال، فما معنى الوقوف على الأطلالولا جبال ولا

2".صلة بحیاة عصره المتحضّرة

ویرى عزّ الدین إسماعیل الأمر نفسھ، فأبو نوّاس یسخر من الظاھرة 
تعبیر عن إحساس "التقلیدیّة في افتتاح القصائد بالوقوف على الأطلال وھذا 

وجھ الحضارة قد تغیّر وتغیّرت معھ القیم، وأنّ الشاعر إمّا أن یكون مخلصا واضح وقويّ بأنّ 

3"لعصره أو جبانا منافقا

وإذن، من خلال خمریاتھ رفع لواء مھاجمة المقدّمة الطللیّة التي تأصّلت 
في الشعر العربي، ودعا إلى تجاوزھا الاستغناء عنھا، وتعویضھا بالمقدّمة 

اء الذین تمسّكوا بموروث لم یعایشوه، ولكنّھم نظموا الخمریّة، ثمّ ھاجم الشعر
.فیھ، وھذا كلّھ تماشیا مع الحیاة الحضریّة الجدیدة

لقد كان ینقم على العرب لأنّھم كانوا یعیّرونھ بضعة أصلھ، وقد :"یقول إیلیا حاوي
فھو یرى أنّ جعل یتھزّأ بھم وبمن یمتّ إلیھم في شعره، وربّما رأیناه یقیم لذلك مذھبا أدبیّا، 

البیئة الجدیدة تقتضي أدبا وشعرا جدیدین، وبما أنّ البیئة العباسیّة تفتّحت على عوالم جدیدة كان 

1".دب ھذه المواضیع، فلا یبقى باكیا على الطلل الذي لم یعد یعاني تجربتھحریّا أن یعالج الأ

55في الشعر العباسي، نحو منھج جدید، دار غریب، القاھرة، دت، ص :یوسف خلیف-
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نوّاس في فالشعر لا بدّ أن یتغیّر وفقا لتغیّر الحیاة وتجدیدھا، ولكنّ أبا 
اندفاعھ نحو ھذا الطلب كان یحاول أن یجد سبیلا یفرغ فیھ حقده على الصنف 
العربي ویبرز حبّھ للفرس ولفضائلھم التي یراھا، كلّ ھذا من خلال وصف 

وأبو نوّاس في ھذا الشعر إنّما دعا إلى نقض الأطلال التي ترمز ".الخمرة والتغنّي بھا
ید، ولم یقصد إلى محاربة كلّ ما یتّصل بالقدیم في حیاة المم إلى حیاة العرب السابقة بالتحد

الأخرى، فقد حارب قدیم العرب، وھو العھد الذي تكوّنت فیھ قوّتھم، والدلیل على ذلك أنّ 
م الخاصّة بالأكاسرة من ملول فارس لالنّواسي لما عرض في خمریاتھ بعض صور الأطلال

حیث تحدّث عن الأطلال المتّصلة بموروث یعرض بھا أو یھجم علیھا على نحو ما فعل

2".العرب

لقد عُرف أبو نوّاس بالعبث والاستخفاف بالدّین والمقدّسات والعادات 
والتقالید العربیّة؛ من خلال ما خلّفھ من شعر، وما ذكره النّقاد من أخباره، 
ویُرجع بعضھم سبب ھذا الاستھزاء والسخریة من كلّ ما ھو مقدّس، وتفرّغھ 

وھذه الطبیعة .اة المجون واللّھو إلى ھروبھ من مختلف القیود التي تلزمھلحی
فنیّا مسألة الطلل في الشعر التي نشأ علیھا القائمة على الرّفض جعلتھ یرفض 

مستندا في ذلك إلى مبادئ الشعوبیّة التي آمن بھا، والتي تھدف إلى تحطیم القیم 
.لمجتمع الإسلاميالأخلاقیّة والجھر بالمحرّمات ممّا یفسد ا

وما یُلاحظ في دعوة أبي نوّاس إلى نبذ الطلل تركیزه في مقدّماتھ الخمریّة 
دع الأطلال، دع لباكیھا :على صیغ لغویّة محدّدة أھمّھا المر والنّي كقولھ
3...الدیار، لا تبك رسما، دع الربع، أعرض عن الربع

نموذج أبي نوّاس فما یھمّنا التطرّق إلیھ في دراسة الطلل من خلال 
الاھتمام بما جاء بھ، وجعلھ في نظر النّقاد من المجدّدین، وھو ما ذكرناه، نبذ 

.الطلل واستبدالھ بذكر الخمر ووصفھا

:اسیقول أبو نو

دّاءُـھي الوداوني بالتّي كانتْإغراءُلومي فإنّ اللّومَعنكَدعْ
رّاءُـسھُـمسّتلو مسّھا حجرٌھا    ساحتَالأحزانُلا تنزلُصفراءُ

لألاءُھا في البیتِمن وجھِفلاحَرٌـمعتكبإبریقھا واللّیلُقامتْ
....
اءُــوأسمدٌـبھا ھنتحلُّكانتْةٍـكي لمنزلـأبكي ولا أبلتلكَ

، 14جدلیة النقض والإثبات في المقدّمة الطللیة عند أبي نواس، مجلّة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، العدد :أحمد علي محمد-2
132، ص 2000دیسمبر 
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1اءُـوالشّبلُا الإعلیھَتروحَا         وأنَْـلھامُـبنى الخیتُأنْا لدرّةًحاشَ

نظم أبو نوّاس ھذه القصیدة مخاطبا إبراھیم النظام رئیس إحدى فرق 
.المعتزلة لأنّ ھذا الأخیر لامھ على شربھ الخمر

وانطلاقا من أنّ كلّ ما ھو ممنوع مرغوب فیھ، فإنّ لوم النظام للشاعر 
ھي الداء یزید في حبّھ للخمر، لذلك یطلب منھ ألاّ یلومھ، فالخمرة بالنّسبة لھ

.والدواء
ثمّ یذكر وصفا دقیقا للخمرة وفعلھا على الإنسان لأنّھا سبیلھ لنسیان 

الإبریق والساقیة الأحزان، وحتّى على الحجر فیشعر بالنّشوة، ثمّ یصف 
مستطردا في وصفھ حیث لا یخرج في ذلك عمّا عُرف في الشعر العربي منذ 

نفعالھ النّفسي الحاد بالخمرة ولكن الشاعر في ھذه الأبیات یظھر ا.القدم
والنشوة التي یحسّھا رغم أنّھ یصفھا وصفا عادیا غیر مبتكر الصّور، وبھذا 

إلى الثقافة العمیقة التي تنقلھ من نفس أبي نوّاس إلى سائر "یغدو البیت الثاني مفتقرا 
لحجر؟ ألیس ذلك البشریّة، أیّة فضیلة في أن یقول الشاعر أنّ الخمرة تؤثّر حتّى في االنّفوس

2"تعبیرا عامیا مبتذلا شائعا؟

وبھذا لم یستطع أبو نوّاس في ھذه الأبیات الخروج من الإطار الوصفي 
العام الذي عُرف في الشعر العربي، والذي لا یتجاوز الوصف العیني؛ فالخمر 

.تحمل لونا معیّنا، كما تذھب العقل وتبعث النشوة في شاربھا
قصید، إلى ما یھمّنا من ھذه الأبیات، وھو بیان إلى أن یصل إلى بیت ال

قراره في جعل الخمر ذلك المقدّس الذي یستحقّ البكاء، مستخفّا بمفھوم المقدّس 
وبھذا .القدیم عند العرب، وھو الطلل، حتّى وإن كان في یوم ما موطنا للأحبّة

لشعر آفة ا"تجدیدیّة في الشعر ذلك أنّ خرج عن المألوف وأصبح صاحب دعوة 
العربي أنّھ لم یكن یقوم بمحاولاتھ في التعمّق بالنّفس، ولم یكن یعمد إلى اكتشاف أسالیب جدیدة 
تمكّنھ من التوغّل بالتجارب النّفسیة العمیقة الھاربة، بل قصر ھمّھ على تقدیس التراث القدیم 

1"الھرم، محاولا أن یستعید ما قالھ السابقون بأسلوب آخر

وھذا –من الشعراء الذین یھتمّون بتسلسل المعاني وأصبح أبو نوّاس 
إلاّ أنّ الخمرة صاحبة الریادة في حیاتھ كلّھا، فھو لا یتذوّقھا -واضح في شعره

الخمر أرفع ركھ حواسّھ كلّھا في ذلك التذوّق؛ مؤكّدا أنّ فقط شربا، إنّما تشا
التي تبھج شأنا، وأنّ الطلل لن یضاھیھا، بحیث یشبّھھا باللّؤلؤة العظیمة

الحواس، وھو بھذا یناظر بین الخمر والطلل الذي یمثّل الحبیبة والدیار، أي 

08-07، ص 1978دیوان أبي نواس، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  -
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ما استجدّه الفارسي في الحیاة العبّاسیة ، وبین ما ھو مقدّس في الحیاة بین 
.العربیّة، وھي النقطة التي أشرنا إلیھا من قبل والمتمثّلة في شعوبیتھ

:اسجدید أبي نو*
شعره ھو محاولتھ تغییر وجھة الشعراء في معظماس فيإنّ جدید أبي نوّ

استھلال قصائدھم، بتحطیمھ للمقدّس الموروث وإحلال ما یراه مقدّسا من 
ھذا بغضّ النّظر عن أسلوبھ في ذلك، وعن العوامل التي .وجھة نظره محلّھ

.أدّت إلى تفجیر ھذا المكبوت الذي یرتبط بالنّفس أوّلا
الواردة بكثرة في مختلف المقدّمات الطللیّة ورغم أنّ بعض الكلمات

"ءھند وأسما"، "المنزل"، "البكاء"موجودة في ھذه الأبیات كلفظة  ، "الخیام"
، إلاّ أنّ توظیفھا جاء بغیر ما كانت علیھ في تلك المقدّمات، "الإبل والشاء"

ینجح فالشاعر ھنا یستخدمھا لصالحھ، وكأنّھ یواجھ العدوّ بسلاح العدوّ نفسھ، و
.في ذلك

ینزاح أبو نوّاس إذن عن مألوف الكتابة الشعریّة القدیمة بھذا التجدید، 
:ویرتبط انزیاحھ بمختلف الجوانب

بحیث ینتمي لمجموعة شاذّة في المجتمع، تمارس عبثھا، :الاجتماعي.1
.ولا تعبؤ بقیمھ

لأنّ شعره یخفي أغراضا سیاسیّة؛ یحاول بثّھا في المجتمع :السیاسي.2
.اسي و الانتصار لصنفھ الفارسيالعبّ

ویتمثّل في الانحلال الخلقي الذي لم یكن متردّدا في إشاعتھ من :الدیني.3
خلال شعره الماجن، فھو یمارس ھذا المجون ویكتبھ؛ ضاربا عرض 

.الحائط قیم ومبادئ الدین الإسلامي
"دع"غویّة فیمكننا أن نلحظ بدایة القصیدة بفعل الأمرأمّا الانزیاحات اللّ

وھو في "قف"على غیر عادة الشعراء الذین یرد في قصائدھم فعل الأمر 
ھذا الانزیاح یغیّر الأمر المُراد تحقیقھ وذلك بصرف المتلقّي من فكرة 
الوقوف على الأطلال إلى التمعّن في مفعول الخمر، ومن البكاء على الدیار 

.إلى البكاء علیھا
فإنّ الشاعر -كما ذكرنا–تنطاق المكان ولأنّ الطللیّات تقوم على صیغة اس

ھنا ینزاح لأنّھ لا یُواجھ المكان بحزنھ وأسئلتھ وبُكائھ، ولكنّھ یُواجھ الخمر 
.بتأثیرھا وحبّھ لھا

:یقول أبو نوّاس دائما
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رولِـبجعفونَأطلالاًویندبُمنزلِیبكي على رسمِنّ منْلقد جُ
معولِبأصواتِعلى فرخٍتنوحُةٌـمَقال حمابكیكَا یُـقیل مفإنْ

دلِـوجنبفھرٍدّتْشُوآخیةٍرةٍــبقفلالاًـرني حیّا حـذكّتُ
زّلِـنالمُعلینا في الكتابِھا         حرامٌـى الرّاح إنّـبكي علولكنّي أَ

1لِـمحلّرَـغیفقد طالما واقعتُتْـرّمھي حُا وإنْشربھا صرفًسأَ

الباكي على الطلل بالجنون، یستمرّ أبو نوّاس في استھزائھ إلى حدّ وصف 
فلا فائدة في نظره من البكاء والندب خاصّة إذا كان سبب البكاء حمامة 
نائحة على فراخھا تُذكّر بمن نزلوا في ھذه المنازل ذات یوم، مستبدلا سبب 

ر التي تملك إلى الخمالبكاء من طلل جامد دارس لا یثیر فیھ أيّ شعور
بأنّھا محرّمة، وما یحرّم على نفسھ وتملأھا نشوة، خصوصا إذا علمنا 

على فعل المحرّم بشرب خمر صافیة، الشاعر یجده ألذّ وأمتع، فھو یصرّ
.معترفا بأنّھ متعوّد على ھذا الفعل، وھو حال كلّ إنسان یتّبع ھواه

دیدا في مسار الشعر؛ وقد ھذا التحوّل في البناء الفنّي للقصیدة وحده یُعدّ تج
قدّمھ أبو نوّاس في صورة رغبة شدیدة في التمرّد على المجتمع في جوانبھ 

وما فعلھ .المختلفة كما ذكرنا، الاجتماعیة، والسیاسیّة والدینیّة وحتّى الفنیّة
ھو فتح المجال أمام محاولات التجدید في استھلال القصائد الشعریّة بعضّ 

ذي طرحھ أمام الطلل، وبعضّ النّظر أیضا عن النّظر عن البدیل ال
.شخصیتھ ومعتقداتھ ومبادئھ

ھذه الأبیات یصل إلى تأكید فكرتھ الرامیة إلى نبذ الوقوف على في وھو 
الأطلال، خصوصا إذا علمنا أنّھ لم یبدأ بالبكاء على الطلل إلاّ في قصائد 

العقاب وامتثالھ الأسباب التي دفعتھ إلى ذلك خوفھ من محدودة، وأھمّ
.لأوامر الخلیفة

:الانزیاح في ھذه الأبیات*
یستعین الشاعر بصور شعریّة تخدم أبیاتھ، وتساھم في درجة انزیاحھ، وإن 

.محدودا وفقا لجمالیات القصیدة القدیمةكان ھذا الانزیاح
وعلیھ، فالتجدید لم یتجاوز محاولة الخروج عن المواضیع القدیمة مع 

.جمالیات الكتابة الشعریّةالحفاظ على
احب الأطلال وینعتھ بالجنون مؤكّدا ذلك بحرفي صفأبو نوّاس یُخاطب 

واضحة في الشطر الثاني بتشبیھھ ثمّ تظھر صورة استعاریّة"اللاّم وقد"
واستعانتھ بمفردات مثل الندب والبكاء .الأطلال بالخدود التي تُندب

499دیوانھ، ص  -
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مضى وأصبح طيّ الماضي ممّا والنحیب تدلّ على الحزن على ما فات و
یُوضّح تفجّع النّادب وبقائھ رھین ذكریاتھ حتّى لیكاد یُعدّ مجنونا في نظره، 

، والاستمتاع "الراھن"و "الآن"مر الذي یرفضھ لأنّھ یدعو لعیش وھو الأ
.باللّحظة المعاشة من خلال شرب الخمر

وقع فعلھ على نكرة تدلّ على أنّ الزّمان مضى و"أطلال"وقد جاءت لفظة 
تلك الأمكنة والآثار التي لا تملك لنفسھا نفعا ولا ضرا، ومن لا یملك لنفسھ 

.الأمر والنّھي لا وجود لھ كأنّما ھو نكرة بعید مقصي
ویستمرّ الانزیاح في البیت الموالي من خلال صیغة السّؤال والجواب التي 

ي توحي لفظة لا تخرج عن إطار سخریة الشاعر من الباكي على الطلل الذ
بارتباطھ في أعماق نفسھ بالأطلال ومدى تعلّقھ بھا، ومرورھا "تُذكّرني"

بخاطره، فتذكّر الأشیاء لیس من قبیل استدعائنا لھا، وإنّما مرورھا علینا 
رغما عنّا ممّا یعني تملّك الماضي لنفسھ، فكثیرا ما یكون المرء حبیس 

.ماضیھ
أمّا في البیت الرابع فالشاعر یقطع صوت الباكي على الطلل لیظھر صوتھ 

.الذي جاء بدیلا على ھذا البكاء

وفي العصر نفسھ نجد شاعرا آخر لھ میزة خاصّة، ستظھر من خلال تتبّع 
1ذج من قصائده، إنّھ دعبل بن علي الخزاعيونم

:الانزیاح من الطلل إلى الدین-2
عي من الشعراء المتأثّرین بالحضارة التي عرفھا المجتمع یُعدّ دعبل الخزا

العبّاسي، وھو في المرحلة الأولى وجانب من جوانبھ الشعریّة وصف الخمر، 
وھو "إلاّ أنّ وصفھ ھذا لم یكن حسب ما جاء بھ أبو نوّاس لأنّھ لم یدمن شربھا 

فضّلھا ممزوجة بالماء، من قبل حین إن خالف أصحاب الخمر في مذھبھم فقد خالف أبا نوّاس
ممّا یدلّ على أنّھ لم یكن صاحب خمر كغیره ممّن انغمسوا فیھا، بل كان یجاري مجالس 

2."النّدماء، وما یلبث أن یعود إلى صوابھ

ثمّ انتقل إلى مرحلة ثانیة في شعره، وتجاوز وصف الخمر إلى بكاء الدّیار 
الكمیت بن "ره بشاعر الشیعة المقدّسة، ودیار آل البیت؛ نظرا لتشیّعھ، وتأثّ

یقرأ ھامشیات الكمیت، ویتصفّح دیوان دعبل، یصادف كثیرا من المعاني "فمن "زید

د بن دعبل بن أنس بن خریمة بن سلامان بن أسلم بن ھو دعبل بن علي بن رزین بن سلیمان بن تمیم بن نھشل بن خداش بن خالد بن عب-1
أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، شاعر متقدّم، مطبوع، ھجّاء خبیث اللّسان، لم یسلم منھ أحد من الخلفاء، ولا أولادھم، ولا ذو نباھة 

.أحسن إلیھ أو لم یحسن
193، ص 1993، 1ي شعره، دار الكتب العلمیّة، بیروت، طدعبل بن علي الخزاعي، الصورة الفنیّة ف:كامل محمد محمد عویضة-
2
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الأساسیّة المشتركة في شعرھما، كمدیح عليّ وتسمیتھ بالوصيّ، ومدیح آل البیت، والتفجّع 

1"...لمقاتلھم، والاحتجاج لحقّھم بالخلافة

دیدة طبعت شخصیتھ؛ من بینھا أنّھ لقد عُرف عن دعبل الشاعر ملامح ع
كان راویة للشعر؛ نظرا لمعرفتھ الواسعة بھ، وتذوّقھ لھ، كما عُرف بآرائھ 

.النّقدیّة للشعر
وكان إلى جانب ھذا، معتزّا بنفسھ راغبا عن المدیح خصوصا مدیح 
الأمراء والخلفاء غیر طامع في جوائزھم، والحقیقة أنّ من بین من مدحھم لم 

ھ العطاء، وخیّبوا ظنّھ بھم، لذلك فضّل غرض الھجاء ینظم فیھ شعره، یزجلوا ل
فأصاب بھ بالإضافة إلى الأمراء والخلفاء أقرب النّاس إلیھ كزوجھ وأخیھ، 

مال دعبل في صورة الھجاء إلى التھكّم والدّعابة السّاخرة، "وقد .حتّى أنّھ ھجا نفسھ
یسیرة إلى خدمة غرضھ، فأعانتھ على النّیل من فسلك مسلكا قریبا؛ حیث أدّى تھكّمھ بطریقة 

2".مھجوّه

ھذا، وقد نظم دعبل قصائد عدیدة تبیّن المذھب الدیّني الذي اتّبعھ، وھو 
المذھب الشیعيّ؛ الذي یعتمد مبادئ محدّدة دون التطرّف والغلوّ، أھمّھا إمامة 

.أیّامھمعليّ بن أبي طالب، وأحقیة بنیھ في الخلافة، ورثائھم والبكاء على
ونذر "آل البیت التي نظمھا يلدعبل أشھر قصیدة لھ، وھي تائیتھ فنعرض

قبل الإماماألاّ یسمعھا أحد
".3

:یقول دعبل بن علي الخزاعي
مقفرِوحيٍنزلُوملاوةٍـمن تخلتْآیاتٍمدارسُ
العرصاتِ

عریفِوالتّكنِوبالرُّى         نًـمن ماالله بالخیفِرسولِلآلِ
والجمراتِ

62م ن، ص  -
1

138-137م ن، ص  -
2

بن الحسین بن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن ھاشم)زین العابدین(ھو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي - 

، ص 1967، 2البیت، دراسة تحلیلیّة لحیاتھ وشعره، المطبعة العلمیّة، دمشق، طدعبل بن علي الخزاعي، شاعر آل :عبد الكریم الأشتر -
3



87انزیاح الطللیّة في الشعر العباسي

ذي والسجّادِوحمزةَرٍـوجعفنَـوالحسیعليٍّارُـدی
الثفناتِ

واتِـنوالسَّعفُ للأیّامِولم تَذٍـلّ منابـورُ كـعفاھا جدیارٌ
ا بالصّومِا                 متى عھدُھَـالتي خفّ أھلھالدّارَفا نسألِقِ

والصّلواتِ
اقِـفي الآفأفانینَوى              النَّربةُبھم غُطّتْلى شوأین الأُ

اتِـمفترقَ
وخیرُقاداتٍم خیرُوا                 وھُزُـالنبيّ إذا اعتمیراثِھم أھلُ

1اةِـمحُ

ي ل البیت قد خلت منھم، ولیس الداعمنازل لآیصوّر دعبل في ھذه الأبیات
لھذا الخلوّ ھو الرحیل، كما عُرف في الشعر الجاھلي، إنّما ھو التقتیل والظلم، 

ویذكر الأماكن المقدّسة التي تقام .ممّا أدّى إلى انتفاء تلاوة القرآن في أرجائھا
.فیھا مناسك الحجّ من مسجد منى ومواضع رمي الجمرات

من علي )االله علیھ وسلمصلى (ثمّ ینسب الشاعر ھذه الأماكن لأل بیت رسول االله 
، والحسین بن علي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي )رضي االله عنھ(بن أبي طالب 

، وعلي بن )رضي االله عنھ(، وحمزة بن عبد المطّلب عمّ الرسول )الطیّار(طالب 
الحسین بن علي بن أبي طالب، المعروف بذي الثفنات لوجود ثفنة بین عینیھ 

2.ر السّجودكأنّھا ركبة البعیر من أث

ثمّ یدعو للوقوف وسؤال الدیار التي غاب الأھل عنھا، ولكنّھ سؤال یفرضھ 
البكاء، إنّھ سؤال على أركان الإسلام من صوم وصلاة، وسؤال عن الذین 

.أبعدتھم المصائب وفرّقتھم
علم والأدب والدین، سادة على ل، ورثة ا)صلى االله علیھ وسلم(أولئك ھم ورثة النّبي 

.ماة للدین الإسلاميّمع معرفة بأصول ھذه السّیادة، وحنالمؤمنی

:التجدید في شعر دعبل*
یظھر تجدید دعبل في الشعر في ھذا الانتقال الذي ذكرناه من وصف 

، أو ما یسمّى بالافتتاحیّات دیار آل البیتالدیار المقدّسة، الخمر إلى بكاء 
اب الجلل، ووصف دقائق الصور الروحانیّة، أین أظھر حزنھ وتأثّره بھذا المُص

41-40، ص 1998، 1دیوانھ، شرح مجید طراد، دار الجیل، بیروت، ط:دعبل بن علي الخزاعي -
1

.على الھامش40أنظر دیوان دعبل ص  -
2
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التّي مرّت بھا ھذه الدّیار، مترفّعا بذلك عن ذكر دیار الأحبّة التي عُرفت قدیما، 
انتھى إلى التحرّر من المثال والتخلّص من "والتي تمسّك بھا شعراء كُثر، وبذلك 

أى فیھ ما یحدّه موذج، واستجاب إلى صوت نفسھ، ولم یُكبّل شعره بقیود النّمط القدیم، حین رالنّ
عن التعبیر عن تجربتھ الذاتیّة، ویذھب بسحرھا ورونقھا، فتمرّد على القالب الموروث كما 

1".ا لاءم روحھ الفنیّةتمرّد على الواقع المفروض، وعبّر بجرأة وصراحة عمّ

ومع ذلك، یمكن أن ندرك بأنّ بكاء الدیار العادیّة كما عرفھا الشعراء، قد 
نبعاث الشعري عند دعبل، وساعد على إضفاء ھذا البعد علیھا ساھم في ھذا الا

ھذا المیل، وجعل الصحراء ىتشیّعھ، فالجانب الدیني الروحاني ھو الذي غذّ
ئمة والحزن والحیوانات والرحلة والمحبوبة أمورا لا ترتقي لوصف دیار الأ

ي على مصابھم، كما أنّھ عاش في بیئة مختلفة؛ جعلت طبیعة شعره تختلف ھ
.الأخرى

بكاء مریر جمیعھا أنھا -وھذا جزء منھا فقط–والملاحظ في ھذه القصیدة 
على آل البیت وذكر مناقبھم، لذلك لا یمكننا أن نقسّمھا إلى مقدّمة وموضوع، 

عن یستغرقھا من أجل ھدف واحد، وھذه نقطة أخرى تبیّن انزیاح الشاعر ھإنّ
دة یبیّن قدرتھ في الخروج عن النّمط، المألوف، فتوظیفھ للبكاء عبر كامل القصی

.الاسترسالكما أنّ موضوع البكاء نفسھ ساعده وأعطاه فرصة أكبر في ھذا 

:الانزیاح من الطلل إلى المدح-3
ثالث شعراء العصر العباّسي الذین نعرض لھم نموذجا من قصائدھم أمّا 

مكانتھ مثبتین من خلالھ موقفھم من الوقوف على الأطلال ھو شاعر لھ 
2المعروفة عند العرب ألا وھو المتنبّي

عُرف .متفرّدة، فھو الشاعر القويّ، الأبيّ، المفتخر بنفسھللمتنبّي شخصیة 
بغرض المدح نظرا للمساحة التي یشغلھا في دیوانھ، وھو في مدحھ لا یخرج 

.عن أسالیب القدماء إلاّ أنّھ یصطبغ بطبیعة شخصیتھ
نّ بعض الدارسین یرون أنّ المتنبّي لم تخل وفیما یخصّ موضوع الطلل فإ
إنّھ یقف كما یقف السابقون في العصور الأولى، "مقدّمات قصائده من وقوف علیھ، 

یصف الطلل ویذكر مشاعره نحوه، وقد یتعرّض لرحلة الحبیب ووصف الظعائن، ویتحدّث 
من یحبّ مع الإبداع عن آلامھ ولواعجھ إثر الفراق، ویترك ذلك إلى الغزل والتغنّي بمحاسن 

في التجدید في إطار القدیم، حتّى یُخیّل إلینا ونحن نقرأ طللیّاتھ أنّنا بصدد ألوان من التجدید 

1".متنوّعة، ویكاد لا یكرّر في قصیدة ما ذكره في أخرى

184م ن، ص :كامل محمد محمد عویضة-
1

أعظم شعراء العربیّة، ولد بالكوفة، نبغ في نظم الشعر واشتھر )م925-915/ھـ354-303(یب أحمد بن الحسین أبو الط:المتنبّي-2
بالمدح وشعر الحكمة، عُرف عنھ تعصّبھ العروبة، قیل إنّھ ادّعى النبوّة الأمر الذي اختلف فیھ المؤرّخون، مات مقتولا

105-104ام والمتنبّي، مكتبة غریب، القاھرة، دت،  ص مقدّمة القصیدة عند أبي تمّ:سعد اسماعیل شلبي -
1
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ولكنّنا فضّلنا أن نعرض لنموذج من قصائده یقف من خلالھ موقفا خاصّا، 
على الطلل وبدایتھ بالنّسیب والغزل، ذلك أنّ وھو السخریة من الذین یقفون

المتنبّي حین ترفّع عن باقي الشعراء رأى بأنّ عادة ھؤلاء في بدء قصائدھم 
، كما رسّخھ بالوقوف على الطلل، وما یفرضھ ھذا الابتداء من نسیب وغزل

نقّاد الشعر القدماء لا یعني أبدا بأنّھم یعیشون ھذه التجربة؛ تجربة العشق 
ب الداعیة لمثل ھذا الوقوف، وفصاحتھم لیست دلیلا على عشقھم، ولكنّھا والح

.العادة والتقلید یفرض نفسھ علیھم
:قال یمدح سیف الدولة

إذا كـان مدحٌ فالنّسیب المُقدّمُ               أكلّ فصیح قال شعرا متیّمُ؟
الجمیلُ ویُختَمُلحبُّ ابن عبد االله أولـى فإِنّـھ              بھ یبدأُ الذّكرُ

أطعتُ الغواني قبل مطمح ناظري             إلى منظرٍ یَصغُرن عنھ 
2ویَعظُمُ 

یُؤكّدُ المتنبّي أنّ حبّ سیف الدولة أولى من غیره، حتّى من حبّ النّساء 
.والتشبیب بھنّ؛ الذي اھتمّ بھ قبل أن یتطلّع نظره إلى ممدوحھ ومملكتھ وجیشھ

ي بھذا تقلید الوقوف على الأطلال، ولكنّھ لم یكن منطلقا في لقد واجھ المتنبّ
ه المواجھة من نقطة كرھھ للعرب كما كان الحال عند أبي نوّاس؛ لأنّھ ذھ

العربيّ المتعصّب للعرب والعروبة، إلاّ أنّ منطلقھ كان بدافع تصنیف الشعراء 
یھ عمّا شاع بین زلتھ التي یستحقّ، بالإضافة إلى تعالنوإنزال كلّ واحد منھم م

.النّاس ومحاولة تفرّده عن باقي الشعراء

:ه الأبیاتذالانزیاح في ھ*
لم یستغرق المتنبّي طویلا من أجل ذكر البدیل الذي ینوب عن حبّ النّساء، 
وتبیان السّبب الذي یدعوه لمثل ھدا الموقف، بحیث اكتفى ببیت واحد لیذكر بعد 

.ذلك اسم محبوبھ وممدوحھ
الظرفیّة التي تتضمّن معنى الشرط؛ مكوّنا انزیاحا لغویّا "إذا"المتنبّي بـیبدأ

تزید حدّتھ في الشطر الثاني من البیت الأوّل أین یكسّر توقّع السامع والقارئ 
.لما كان یُرید الذھاب إلیھ بطرح سؤال یُوضّح مقصده

كما ل طالب، الجزء الثالث، دار الكتب العلمیّة، بیروت، /شرح أبي البقاء العكبري، ضبط نصّھ وصحّحھ د:دیوان أبي الطیب المتنبّي-2
371-370، ص 1997، 1ط
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إخبارنا بالسّبب الذي ثمّ یبدأ بیتھ الثاني بلام الابتداء والتوكید، لیمیل بعده إلى
.یجعل ابن عبد االله أولى بحبّھ

الشاعر، فقد كان قبلا تؤكّد تغییر مسار "قبل"أمّا البیت الأخیر، فإنّ صیغة 
متیّما بحبّ النّساء اللّواتي لا یحتجن إلى زینة لإبداء حسنھنّ، ثمّ انتقل إلى 

.الدولة بما فیھاالاھتمام بالأمور الأرفع شأنا، وھي التطلّع إلى مملكة سیف
في ھذه الأبیات -وإن كان محدودا–وإذن، ما یُساعد على تحرّك الانزیاح 

.بعض الصیغ اللّغویة التي استعان بھا الشاعر
ما یُلاحظ في أبیات المتنبّي ھذه، عدم ورود بعض مفردات شعر الوقوف على 

تب أبدا في الأطلال وإن كان یعارضھ، ولكن ھذا لا یعني أنّ المتنبّي لم یك
موقفھ ھنا فرض علیھ الطلل والبكاء علیھ، ودیوانھ شاھد على ذلك، إلاّ أنّ 

.الابتعاد عن تلك المفردات

:لـخلاصة الفص*
یرى بعض الدارسین أنّ الشعر العباسي جاء صورة صادقة عن مجتمعھ وفقا 

أوزان تعدیل"للتغیّرات التي عرفھا، من بین الجدید الذي جاء في ھذا العصر 
الشعر بما یتّفق ورقي الآذان الموسیقیّة في العصر العبّاسي، ووصف الأحوال الاجتماعیّة 

1."والسّیاسیة للعصر وصفا صادقا مستفیضا، وأن یصفوا مشاعرھم ھم، لا مشاعر غیرھم

استطاع شعراء العصر العبّاسي أن یطوّروا القصیدة ویجدّدوھا من خلال تنوّع 
نّوھا، والتي فرضت علیھم أنماطا متنوّعة من الصور الاتّجاھات التي تب

وقد ساعدھم في ذلك نماط القدیمةوالأسالیب الشعریّة، فخرجوا عن الأ
اھتماما كبیرا عند "فأبو نوّاس مثلا یشكّل .توجّھاتھم السیاسیّة والدینیّة والفنیّة

من نمط القصیدة مُؤرّخي الأدب، ویبدو ھذا الاھتمام الذي انصبّ حولھ من خلال موقفھ

2".العربیّة وبنائھا، وما أشاعھ في ثنایا قصائدة من موضوعات ومضامین

ومن خلال النّماذج المختارة، نستطیع أن نلاحظ أنّ أبا نوّاس یتّجھ بموقفھ من 
الطلل وإحلال الخمر مكانھ موقفا واتّجاھا حزبیّا، فھو لا یستطیع أن یتنصّل 

الخُزاعي فكان توجّھھ توجّھا دینیّا نظرا لمیزة ، أمّا دعبل بن عليمن شعوبیتھ
شعره المختار وقاموسھ الشعري الذي تبنّاه، لنصل في الأخیر إلى المتنبّي 

من ونجده یحاول توجیھ اھتمام الشعراء من البكاء على النّساء والتشبیب بھنّ 

.78جنایة الأدب الجاھلي، ص :جابر عصفور -
1

437الشعریة العربیّة، ص :دنور الدین السّ -
2



91انزیاح الطللیّة في الشعر العباسي

ي ، ولھ فإلى الاھتمام بما ھو أعلى شأنا من الأمورخلال البكاء على الطلل 
.ذلك توجّھ شعري ذاتيّ خاص

مقرونا بالشاعر نفسھ، فھو إمّا أن یكون وعلیھ، یبدو الانزیاح في ھذا العصر 
انزیاحا من الطلل إلى ما ینوب عنھ كالخمر، أو انزیاحا من الطلل إلى الدین، 

.أو من الطلل إلى أمر یراه الشاعر أولى بالبكاء
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أق رب ل لأدب   وما لاحظتھ من خلال عدّة دراسات ب أنّ الك لام ع ن الحداث ة ھ      
والشعر المعاصر منھا إلى الشعر الحدیث، أي أنّ ھناك م ن یُطل ق عل ى الش عر     

الح   داثي ل   ذلك ص   عُب التفری   ق ب   ین  أوالمعاص   ر اس   م الش   عر الح   دیث 
ث والمناقش   ة منس   جمین ف   ي تبنّ   ي   وإن ل   م یك   ن طرف   ي الح   دی  .المص   طلحین

المصطلحات اختلط الفھم والإدراك، ولكنّ ي اعتم دت ف ي التفری ق ب ین الفت رتین       
ش عر  –على عامل الزمن والأس بقیّة، وعل ى ھ ذا الأس اس ك ان الش عر الح دیث        

أوّل طُ  رق الوص  ول إل  ى الحداث  ة   -ش  وقي والب  ارودي وح  افظ إب  راھیم ون  اجي  
ریق وسطا ب ین م ا مض ى وم ا ھ و آت لأنّ البدای ة       الشعریّة؛ وإن كانت ھذه الط

.دائما صعبة والتحرّر لا بدّ لھ من قدرة وصبر
الش عر الح دیث إذن ش عر مح  افظ م ن جھ ة وت وّاق للتح  رّر م ن جھ ة أخ  رى،         

م دركون لقداس ة الماض ي وواع ون بض رورة التف تّح عل ى        وشعراء ھذا العصر 
-ى من خ لال النم اذج المخت ارة   كما سنر–الثقافات المختلفة، لذلك جاء شعرھم 

.أكثر جرأة، وھو أمر طبیعيّ جدّاوبسیطا في درجة انزیاحاتھ، وإن كانت تبد
في ھذا العصر، نعرض لنماذج شعریّة نحاول من خلالھا ملاحظ ة التغیّ رات   
الطارئ  ة عل  ى القص  یدة، وم  ا ھ  و الجدی  د ال  ذي أدّى إل  ى زی  ادة درج  ة الانزی  اح   

.لقدیمة في مختلف الجوانببالمقارنة مع القصیدة ا

:الانزیاح من الطلل إلى الذات-1
1ناجيإبراھیموالبدایة تكون مع الشاعر 

یتّسم شعر ناجي عموما بالحزن والرومانسیّة؛ یرج ع ذل ك إل ى ت أثّره بم ا ق رأ       
خصوصا للغربییّن، بالإضافة إلى جملة من الظ روف الت ي أحاط ت ب ھ وجعلت ھ      

ممّ  ا یظھ  ر ف  ي ش  عره، فق  د تخلّ  ى عن  ھ الأق  ارب     أس  یر ھ  ذا الح  زن ف  ي حیات  ھ   
والأحباب، وما تلقّاه من نقد لاذع على دیوانھ الأوّل من طرف بعض النّقاد مثل 

حس  ب –ط  ھ حس  ین والعقّ  اد، وأھ  مّ الأس  باب الت  ي جعل  ت ش  عره یتّس  م ب  الحزن  
راجع إلى فشلھ ف ي حبّ ھ الأوّل، حی ث كت ب أكث ر قص ائده ف ي        -بعض الدارسین

وق د أُطل ق علی ھ لق ب ش اعر      .ربة؛ مص وّرا م ا بق ي من ھ مج رّد أط لال      ھذه التج
، ولأنّ شعره كان یصدر ع ن ن زوع   "الأطلال"الأطلال نسبة لقصیدتھ المطوّلة 

، شغف بالمطالعة لما رأى من والده من اھتمام بالكتب، أتقن الفرنسیّة 31/12/1898شاعر مصري ولد بالقاھرة في :ابراھیم ناجي-1
تفتّحت موھبتھ الشعریّة منذ الصغر .1923ن تخرّج منھا سنة والانجلیزیّة والألمانیّة، بعد حیازتھ شھادة الثانویّة انتسب إلى كلیّة الطب؛ أی

قارئا وقد شجّعھ والده على ذلك بإھدائھ كتب من مكتبتھ الخاصّةـ، درس العروض والقوافي وقرأ دواوین القدماء بالإضافة إلى الثقافة الغربیّة
، مساھما في تغییر صورة القصیدة العربیّة من 1932بولو عام شیلي وبیرون، انتسب إلى جماعة أ:دواوین الغربیین الرومانسیین من أمثال

-03-24توفي في .1957، الطائر الجریح سنة 1934وراء الغمام نشر سنة :لھ عدّة دواوین منھا.أجل تحریرھا من النظام الكلاسیكي
1953.
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ذاتي رومانسي حزین، حتّى أنّھ یصل من خلال ھذا النّزوع إلى نظرة سوداویّة 
.متشائمة

بأنّھ من یصفونھ الدّارسین رغم ما تلقّاه من نقد لاذع على شعره إلاّ أنّ بعض
.شاعریتھ ابتعدت عن القوالب القدیمةلأنّ الشعراء المجدّدین، 

واختیارنا لھذا الشاعر یرجع أوّلا لانتمائھ زمنیّا لكتّاب الشعر الحدیث، وثانی ا  
تلك الملحمة المطوّلة، والتي أُعج ب بھ ا المئ ات    "الأطلال"لأنّھ صاحب قصیدة 

.لال نسبة لھاى لُقّب بشاعر الأطحتّ
ودون أيّ مج   ال لتفس   یر عن   وان ھ   ذه القص   یدة لبس   اطتھ ووض   وحھ ی   روي   

.الشاعر أطلال حبّھ ویبكیھ
ق   د لا یخ   رج إب   راھیم ن   اجي ف   ي ھ   ذه القص   یدة ع   ن دائ   رة بك   اء الطل   ل          

.وموضوعھ، إلاّ أنّھ یتحدّث بلسان عصره بطریقة تناسبھ
1:یقول في بعض مقاطعھا

وىھَفَالٍیَخَنْا مِرحًان صَكَوى ـالھَاالله مَـحِؤادي رَا فُیَ
ىوَرَمعُا الدَّالمَي طَنِّعَوِارْوَھِـطلالِعلى أَربْني واشْاسقِ

ىوَالجَیثِادِحَأَنْدیثا مِوحَا رًبَى خَمسَأَبُّالحُاكَذَیفَكَ
ىوَطَو انْھُا وَدًبَوا أَارَوَتَمْھُمٍـلُى حُامَدَـنَنْا مِاطًسَبِوَ

افَطَي انْاحِصبَیت ومِالزَّبَضَنَھا صفُعَأُھدَیَیسَا، لَاحًیَا رِیَ
ىـفَا وَـمَاسٍلنَمرَي العُفِأَوَا ـفَعَمٍھْوَنْمِاتُقتَا أَنَأَوَ
افَغَفنُالجَلاَ، وَالَى مَوَالھَلاَهِرِـجَنْى خِلَعَتُبْلّقَتَمْكَ
اـفَعَلُصْالنَّھِـبِارَـا غَلّمَكُھِانِرَفْى غُـلعَلبُا القَإذَوَ

ھِـعمِي طَو فِ، أَوتِالمَا كَرًدَقَيمِي دَنّي فِان مِا كَامًرَا غَیَ
ھـمِأتَي مَـفِرَـما العُینَضَقَوَھ ـرسِي عُفِةًاعَا سَینَضَا قَمَ
ھـمِن فَمِةًـسمَابي بَصَتِاغْوَھـینِن عَمِةًمعَي دَاعِزَتِا انْمَ
؟ھِـمِدَنْمِبٌارِي ھَمضِیَینَأَي بِھرَمَھُنْمِینَي أَرِعْشِیتَلَ

...
اءـیَحَوَلالٌـوجَلٌـبنُیھِفِرٌـاحِسَیبٌبِحَینيَعَنْمِینَأَ
اءـیَبرِالكِیدُدِ، شَسنِالحُمُالِظَا ـكًلَي مَمشِیَةِطوَالخُقُاثِوَ
اءـسَالمَمِحلاَأَكَرفِالطَّمُاھِسَى ـبََالرُّاسِفَنْأَكَحرِالسِّقُبَعَ
اءـمَالسَّرُـعبیتَ، وَورِـالنُّغةُلُھِـقِطِنْي مَ، فِةِلعَالطَّقُرِشْمُ

.37-36-34-33م، ص 1988/ھـ1408، 3شعر ابراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، لیالي القاھرة، دار الشروق، ط -
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....

تبدو القصیدة مقسّمة إلى مقاطع، كلّ مقطع یتكوّن من أربعة أبیات تتوحّد ف ي  
قافیة واحدة، وعل ى ھ ذا الأس اس ین وّع الش اعر موس یقى قص یدتھ ویُبع دھا ع ن          

.الروتین الموسیقّي للقصیدة القدیمة
جمل  ة تامّ  ة، ولك  ن ھ  ذا لا یعن  ي ع  دم ارتب  اط الأبی  ات  ك  ن اعتب  ار ك  لّ بی  تیم

ببعضھا م ن حی ث المعن ى خصوص ا ف ي ك لّ مقط ع؛ ك أنّ ك لّ مقط ع موض وع            
جزئي ضمن الموضوع العام، عبارة عن وقفات قصیرة یُشكّل مجموعھا الوقفة 

.غنّىالقصیدة كأنّھا كُتبت لتُھذه نحسّ ونحن نقرأ .الكبرى عند انتھاء القصیدة
ھ  ة أخ  رى نلم  س اخ  تلاف ھ  ذه القص  یدة وأيّ قص  یدة قدیم  ة م  ن حی  ث   م  ن ج

الرنین الذي تحدث ھ س واء ف ي س مع المتلقّ ي أو حتّ ى ف ي طریق ة تقبّل ھ، فقص یدة           
ن   اجي ھ   ذه تظھ   ر سلاس   تھا لأنّ كلماتھ   ا تنتم   ي لق   اموس الش   عر الرومانس   ي   

طریق ة  مع تبتعد عن الرتاب ة، بالإض افة إل ى   الحدیث، وموسیقاھا خفیفة على السّ
ذل  ك أنّ قص  یدة العربیّ  ة،الجم  ع ب  ین الكلم  ات، وھ  و م  ا یش  كّل النّس  ق الجدی  د لل  

امتازت بالسّھولة والقرب من نفس المتلقّي والجدّة ف ي التعبی ر، بم ا یتناس ب،     "قصائد ناجي 
ربّم  ا، م  ع الموض  وع الوحی  د، تقریب  ا، ال  ذي فضّ  ل أن یك  ون ن  اجي موض  وعھ الش  عري وھ  و      

1".موضوع الغزل

یا فؤادي، یا ریاحا، ی ا  (ذا ما عدنا إلى ھذه القصیدة نلاحظ كثرة أداة النّداء وإ
...)غراما، یا حیاة، یایبابا، یا قفارا، یا حبیبا، یا شفاء الروح

إنّ ورود أداة النّداء بھذه الكثرة عادة ما یُوضّ ح المعان اة النّفس یّة لأنّ الش اعر     
.یُحدّث نفسھ بما یتذكّره ویُؤلمھ

مقارنة التراكیب المستخدمة في كلّ من الش عر الق دیم والح دیث،    ةحاولموفي
عل ى اعتب ار أنّ ھ ذا الأخی ر ھ و أول ى       -س یطا بوإن ك ان  –في ذلك الاختلاف نل

.خطوات التغییر
"في البیت الأوّل مثلا وردت عبارة "رحم االله الھوى:

ا وم  ن خلالھ  ا اكتس  ب الھ  وى أو الح  ب ص  فة المحس  وس، وأص  بح بإمكانن          
في جمال القصیدة خصوصا في بدایتھا لاعتماده الترحّم علیھ، وھو تركیب زاد 

على الاستعارة، فالشاعر یھتمّ بإقام ة علاق ات خاصّ ة ب ین مف ردات نصّ ھ لیب دو        
حیث یصبح السیاق خالق الانزیاحات بما یُوفّره من تغطیة لبعض عناصر ھو إبراز "متفرّدا، 

.15، ص 2007ینایر /ھـ1427، ذو الحجة، 578العدد وأطلالھ، مجلّة العربي، ...ابراھیم ناجي:سعدیة مفرح -
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انطباع ا أوّلیّ ا بأنّ ھ أم ام تواج د فعل ي لس مة أس لوبیّة تتّض ح أكث ر           الأخرى ممّا یُولّد لدى الق ارئ  

2."بإعادة قراءة السیاق

نحن نتقبّل ھذه التراكیب وغیرھا إذا ما أخذناھا ب المعنى المج ازي تمام ا كم ا     
:یقول ابراھیم ناجي

حیث یصبح الدمع قادرا على الكلام لی روي حزن ھ عل ى الح ب     "الدمع روى"
ك لّ م ا ف ي الش اعر یبك ي مع ھ وی روي حزن ھ، فل مَ لا یك ون           .الذي أص بح طل لا  

.الدمع أوّل ما یُعبّر بھ الإنسان عن ھمومھ وأحزانھ
"وقولھ صورة شعریّة واضحة، فالدنیا ھنا بدیل عن كلّ ما ی راه  "ألمح الدنیا:

الش  اعر وم  ا تق  ع علی  ھ عین  ھ، أي أنّھ  ا كلم  ة تن  وب ع  ن مجموع  ة م  ن الكلم  ات   
.ھو إسناد یقوم على المجازیة"ألمح"وإسنادھا للفعل .لالیّاوتقوم بوظیفتھا د

"وقول   ھ ، حی   ث یمكنن   ا ردّ المعن   ى لحقیقت   ھ ونف   ي الانزی   اح  "ظ   الم الحس   ن:
".شدید الحسن"ل إلى مدلول ثان بقولنا وّباستبدال المدلول الأ

ورغم أنّ ھناك أمثلة كثیرة في قصیدة ن اجي، إلاّ أنّ ھ ذه الص ور المس تخدمة     
لأنّھ  ا لا تص  دم تفكی  ر الق  ارئ  ا أو تن  افرا قویّ  ا ب  ین الم  دلولات،  ش  كّل تض  ادّلا ت

وتوقّعھ بقدر ما تزیحھ عمّا تعوّد من التراكیب إلى مستوى آخر یظھره السّیاق، 
وض   من ھ   ذه .جمالی   ات العص   ر الح   دیث ف   ي الكتاب   ة  وھ   و أس   لوب تفرض   ھ  

.الجمالیات تصبح للكلمة قیمة متفرّدة
للكلمة عادة معنى مباشرا، ولكنّھا في الشعر تتجاوزه إلى معنى أوس ع  إنّ:"یقول أدونیس

لابدّ للكلمة في الشعر من أن تعلو على ذاتھا، أن تزخ ر ب أكثر ممّ ا تع دّ ب ھ، وأن تش یر       .وأعمق
فلیست الكلمة في الشعر تقدیما دقیقا أو عرضا محكما لفكرة أو موضوع ما .إلى أكثر ممّا تقول

1".ب جدیدولكنّھا رحم لخص

:عند إبراھیم ناجيالانزیاح الدیني-2
للش  اعر نفس  ھ نخت  ار قص  یدة أخ  رى یتّج  ھ فیھ  ا الش  اعر اتّجاھ  ا مغ  ایرا ولكنّ  ھ  

.یدور في إطار الغزل
2"العودة"یقول في قصیدتھ 

اءـا ومسن صباحًـصلّیا          والمُــا طائفیھّـنكُھذه الكعبةُ
اءـا غربـف باالله رجعنـكیھا  فیسنَبدنا الحُجدنا وعَسَكمْ

* * *
دـلقى الجدیثلما تَمود مِا            في جُـیتني لقِبّي وحُـأحلامدارُ

33، ص 1987، الدار البیضاء، 1، ط1القصیدة المغربیة المعاصرة، بنیة الشھادة والاستشھاد، الجزء :عبد االله راجح -
2
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1

17-16-15-14م، ص 1988/ھـ1408، 2دار الشروق، ط"وراء الغمام"الأعمال الكاملة لابراھیم ناجي، دیوان - -
2



98انزیاح الطللیّة في الشعر الحدیث:الفصل الرابع

دـإلینا من بعیورُالنُّضحكُیَا       ـنأتْنا وھي كانت إن رَنكرتْأَ
* * *

"دـاتّئِ":بُـیا قلھتفُا أَـوأنَح ـبجنبي كالذّبیالقلبُفرفَرَ
"!دْـعُنَمْا لَـأنّا لیتَدنَـعُمَلِ"والماضي الجریح       معُالدَّجیبُیُفَ

...
اءـنى للسّمـعمَرُرى الآخَلا یَف ـار الألیـإذا طكرُھا الوَیُّأَ

راءـالصّحاحِـكریاتٍـنائحف       ـكالخریصفرا امَرى الأیّویَ
* * *

!تـنأَسُـالعابِللُذا الطّـھَوَأَا      ـنَبِرُـھالدَّعَـنا صَـآه ممّ
تّـوبِكِـا على الضّنتنَا بِمَدَّشَا   ـأنأسِالرّرقُـالمطوالخیالُ

* * *
ىـامَدَا ونَـساطًبِوكَـلأھْأینَرُــمالسُّنَـوأینادیكَأینَ

اـامَوغَینيَّإلى عَعُـمالدَّبَثَوَرُـنظُتَینيّعَتُـرسلا أَلّمَكُ
* * *

هِوِّـھ في جَـاسُنفَأَتْرَـسَوَمْأَـالسَّى فیھِوَنَالحُسنِنُوطِمَ
هِوِـھفي بَھُـاحُشبَأَتْرَـجَوَمْـثَجَوَھِـفیلُـاللّیاخَـأنَوَ

...
نْـحَي المِادِوَنْمِآبَیبٍرِغَكَي    ـتِعبَي جُـأُلقِكَابِلى بَوعَ

!نْطَالوَرضِأَلىي عَلِحْا رَسَرَوَي  ـتِربَي غُنِّاالله عَفَّكَیكَفِ
* * *

!يـسِؤْبُمِلَافي عَفيِيّ النَّدِبَأَدْـریي طَـنِّلكِوَنتَي أَنِطَوَ
!يأسِكَغُا أُفرِعدمَي بَمضِمّ أَثُودْـعى أَجوَلنَّلِفَتُا عُدْذَإِفَ

عناھا من عنوانھا وتوجّھ الق ارئ  لناجي إبراھیم تكشف عن م"العودة"قصیدة 
إلى فنّ البكاء على الأطلال؛ وإن كان ت ف ي أس لوب جدی د یب یّن طریق ة الش اعر        

.في صیاغتھ
أوّل م   ا یمكنن   ا ملاحظت   ھ أنّ الش   اعر ینتق   ل م   ن بی   ت لآخ   ر وھ   و یُح   اول    
الاسترسال في موض وع واح د، أو ب الأحرى ص ورة واح دة بمختل ف اللّقط ات،        

الذي عاد إلیھ، كیف كان، كیف وجده، كیف كان شعوره بھ، إنّھا صورة المكان
.وكیف أصبح بعد اللّقاء

، لیب  دو الانزی  اح واض  حا من  ذ بدای  ة ال  نّص،      قاموس  ا دینیّ  ا الش  اعریس  تخدم 
فالمكان من كثرة ارتیاده أصبح بالنّسبة إلیھ كالكعبة المقدّس ة، ی زوره باس تمرار    
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الصّلاة، ولكنّھ في الشطر الثاني م ن البی ت   ویقضي الأوقات الممتعة فیھ كإقامة
الثاني یواجھنا بالحقیقة المرّة، فقد ع اد غریب ا ف ي المك ان نفس ھ ال ذي ش ھد حبّ ھ         

؛ فكان اللّقاء جامدا من أيّ شعور لأنّ المكان أنك ره، عن دھا ی دعو قلب ھ     وأحلامھ
ان كان ت  لعدم الفرح، فالدّمع والماضي یأسفان على العودة، ذلك أنّ صورة المك

.أجمل
یواص  ل الشّ  اعر وص  فھ للمك  ان حتّ  ى غ  دا ط  لالا عابس  ا ف  ي نفس  ھلشّ  عوراوب

وجھھ، وأصبح الشّاعر من خلالھ باكیا على ما كان فیھ من لیال وأھل وندامى، 
.ولم یبق إلاّ الدّمع والسّأم والأشباح

یب   دو عن   وان القص   یدة تلخیص   ا لموض   وعھا، فھ   و لا ی   رتبط بب   دایتھا، ب   ل     
دة كلّھا، ومن ثمّة فھو یختلف عن طبیع ة العن اوین ف ي القص ائد القدیم ة،      بالقصی

الذي لا تتجاوز كونھا الأشطر الأولى من تلك القصائد، كما تختلف ع ن طبیع ة   
.العناوین في القصیدة الحدیثة كما سنرى في الفصل اللاّحق

ى دیدة عل ى الخ روج بالقص یدة م ن أف ق ض یّق إل        تساعد الصورة الشعریّة الج
وینق ل المتلقّ ي   الكلم ات  نمجال أوسع بواسطة العلاقات الت ي یقیمھ ا الش اعر ب ی    

.من خلالھا إلى مستوى یستطیع فیھ فھم مراده
یمكننا أن ن ذكر  وقد استعان ناجي في نصّھ ھذا بجملة من الصّور الاستعاریّة 

:بعضھا فیما یلي

نفي الانزیاح الانزیاح
ل الثانيالمدلوالمدلول الأولالدال

أحببنا الحیاة عبدنا الحسنعبدنا الحسن
وُجدتالدار لقیتالدار لقیت

تغیّرتالدار أنكرتالدار أنكرت
یظھریضحك النوریضحك النّور
البكاءیجیب الدمعیجیب الدمع

التذكّریجیب الماضيیجیب الماضي

الص دارة ف ي الش عر،    ك ان لل وزن والقافی ة مك ان     فقد من الجانب الإیقاعي أمّا 
ھذه المكانة تتعرّض الی وم للانتق اد، ذل ك أنّ عل ى الش اعر التعبی ر ع ن الإنس ان         

ح دود ال نّص وح ده، وھ و بھ ذا التعبی ر الجدی د        والكون كاملا، ول یس البق اء ف ي   
یخرج عن تكرار نف س العناص ر الش عریّة، ویبتع د ق در اس تطاعتھ ع ن القواع د         

.الالتزام بوزن واحد وقافیة واحدةالتي تقیّد انطلاقھ؛ من بینھا
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وفقا لھذه الدعوة، تجاوز الشعراء المح دثون مس ألة ال وزن والقافی ة، واھتمّ وا      
أكثر بطریقة النّص الذي ینتجونھ، وبھذه النّظرة أصبحت قوانین الش عر القدیم ة   

.نقطة في مسار تحوّل الشّعر یمكن أن نضیف إلیھا كما یمكن أن نتجاوزھا
ي أبدا إھمالھا في العمل الش عري، لأنّھم ا قیمت ان خاصّ تان، وطاق ة      ھذا لا یعن

كلّ منھما متجدّدة، بالإضافة إلى خضوعھا إلى الموسیقى الت ي تم سّ الإحس اس    
.وتعبث بالشّعور

فالقافیة في تحوّلھ ا عب ر مس ار الش عر أص بحت خاض عة للش اعر یطلبھ ا أنّ ى          
علام  ات ج  ودة الش  عر وق  درة یری  د، بع  دما كان  ت ف  ي الش  عر الق  دیم علام  ة م  ن  

.الشاعر
بالنسبة لأبیات شاعرنا ھذه تظھر مزدوجة القافیة، ك لّ بیت ین ینتھی ان بقافی ة     و

موحّ  دة، وھ  ي نقط  ة التجدی  د فیھ  ا، التنوی  ع والابتع  اد ع  ن الرتاب  ة، والخفّ  ة ف  ي     
.الانتقال من قافیة لأخرى

:الوطن؛ عند أبو ریشة...الطلل-3
عم  ر أب  و الش  اعر ذا العص  ر، فق  د وق  ع اختیارن  ا عل  ى  النم  وذج الثال  ث ف  ي ھ  

1ریشة

2:"أوغاریت"في قصیدة یقول عمر أبو ریشة

مِـھَبْالمُرِـتِستَالمُد     ـعیي البَـاضالمَةَـوعَرَایَ
مِـكَحْالمُالِلعقَاوَلِلاسِالسَّنَمِتِقْلَانطَیفَكَ
مِــالمتوھِّلفّتَتَانُـالزّمتِ، فالتفتَـلبَأقْ

مِـستسلِالمُلّةِفي ذِفٌـك واقـوندُوتُـوالم
مِبرَالمُاءِضَى القَلَعَوبُـثُالوُوَرّدُـمالتَمَـفیِ
يمِحلُتَلاَّتِ أَئْشِفَودِـلالخُمِـلُحُنْبتِ مِتعِأَ
!يمِلَّكَ؟ تَینَرِشعُا تَمَ!يـلِمَّأَ؟ تَنَـیرِصِبْا تُـمَ

!يمِلِّوسَلیھِا عَفًطْعَي      ـنِانحَفَكِـبعُرَعُـبْالرَّ
مِـھُّجَتَولِطُعدَبَرَـكَّنَتَنْإِھِـیرِـنكِتُلاَ
مِوَّالحُیوفِى الطُّوَسِكِـینِبَنْمِكِـیفِقَبْیَمَل

، فیھا ترعرع وتعلّم ثمّ انتقل إلى حلب لإكمال دراستھ، ثمّ 1911شاعر سوريّ حدیث، وُلد في بلدة منبج السوریّة سنة :عمر أبو ریشة-1
وطنیّة، تقل إلى الجامعة الأمریكیّة بلبنان، سافر إلى لندن ثمّ إلى باریس لیعود بعدھا إلى حلب أثناء الاحتلال الفرنسي ویشارك في الحركة الان

شغل عدّة.تأثّر أكثر بعد الاحتلال الصھیوني لفلسطین.سُجن عدّة مرّات ساھم بشعره في المقاومة، وفي تحسین الأوضاع بعد الاستقلال
من "، و"شعر"مدیرا لدار الكتب في حلب، سفیرا لبلاده في البرازیل، الأرجنتین، الشیلي، العربیة السعودیّة، لھ دیوان بعنوان :مناصب منھا

.بالریاض1990توفي سنة .وعدّة مسرحیات"غنیت في مأتمي"، ومنتخبات شعریّة، و"عمر أبو ریشة
.122إلى 118، ص من ص 1971، 1دار العودة، طدیوان عمر أبو ریشة، المجلّد الأوّل، -

2
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مِدَّـالة بِیرَغِالمُیلِالخَرُـافِوَحَھُـبتْضَّخَمْـكَ
...

مِرَكْالأَاكِرَى ثَلَعَاسَدَون    ـرعَفِمْـكَیتِسَنَأَ
يمِسَّبَتَتَمْ، لَاتِرَظَالنَّةَــیبَئِكَاكِرَي أَـالِمَ
مِـتِّى المتكَوَالجَاكَذَعن      ینمّولُـھُا الذُّذَـھَ
!يمِي فَنِلُذُخْیَادُكَیَوَا  ـنَأَنْمَ:لُسأَیَادُكَیَوَ
يمِتَأْفي مَفٌاقِوَكِثلَمِاد    ـالأمجةَـنَابْاـا ینَأَ
مِأَوْـتَنْى مِلَالعُوَيَھِةٍـمَا أُـایَقَبَنْا مِـأن

!يمِالَّتَي، تَلِأَسِتَنْإِتْـھَتَانْنَیْأَي لِسأَلا تَ
مِـلَّثَمُ، وَقٍزَّمَمُوَتٍـتَّشَمُنَـیبَملُالشَّ
!مِـتظلِّالمُالمِالظَّادَھَمِتْازالَمَرضُوالأ

اتّس  م ش  عر أب  و ریش  ة بالوطنیّ  ة، فكان  ت قص  ائده أش  بھ بج  رح ین  زف، وم  ن      
یبح ث ف ي قص ائده ع ن م واطن      .لالھا ش ارك ف ي إیق اظ الھم م، وتنبی ھ الغاف ل      خ

.الجمال في الأرض ویسرّبھا للنّفس 
في ھذا النّص یشیر عمر أبو ریشة إلى أنّ ص مت المك ان المھج ور أبل غ م ن      

موض   وع ال   وطن أيّ ك  لام، ویتّخ   ذ م   ن موض   وع الطل   ل س  بیلا للم   رور إل   ى   
نّ ھ ش اعر العروب ة والوطنیّ ة، وھ و ف ي ھ ذا        الممزّق، وھو أمر ل یس بغری ب؛ لأ  

الانتق  ال والم  رور لا یُش  عر الق  ارئ بالانفص  ال والانقط  اع مجی  دا ال  رّبط ب  ین         
.الموضوعین

ف  ي البدای  ة یوجّ  ھ حدیث  ھ لأط  لال المدین  ة كأنّھ  ا ذات تقابل  ھ وتش  اركھ الح  دیث  
بص  متھا ویتّض  ح أس  لوب الح  وار ف  ي الأس  ئلة الت  ي یطرحھ  ا الش  اعر عل  ى ھ  ذه 

كی  ف انطلق  تِ؟ أتعب  تِ م  ن حل  م الخل  ود؟ م  ا تبص  رین؟ م  ا تش  عرین؟    :الأط  لال
...أنسیتِ؟

أسئلة متعدّدة یُخرج بھا المكان من صفة الجم اد الت ي تلازم ھ إل ى الحی اة وإن      
، لأنّ الش اعر لاب دّ أن   محدثا بذلك انزیاحا فكریا خاصّاكانت حیاة صعبة مؤلمة

ه الأط  لال الت  ي یُواجھھ  ا الش  اعر یق  رأ م  ن  ھ  ذف.یُظھ  ر الحقیق  ة وإن كان  ت م  رّة
.خلالھا حقیقة التاریخ

ص  یغة الت  ذكّر واض  حة ف  ي بدای  ة القص  یدة، ولك  نّ الش  اعر یستحض  ر ص  ورة  
المك  ان متحسّ  را، حتّ  ى أنّھ  ا ص  ورة غی  ر واض  حة، حتّ  ى المك  ان ی  رفض م  ا آل 

اق ع یق ول   الذي لن یستحیل حقیقة، لأنّ الوإلیھ، وقد شبّھھ الشاعر بالحلم الجمیل 
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ث مّ یس قط نفس ھ عل ى م ا      .بفضل ما أصابھ من عدوانبأنّ ملامح المكان تغیّرت
.أصاب المكان ویواجھ معھ المصیر نفسھ

من جان ب آخ ر، وم ن خ لال ق راءة ھ ذه الأبی ات نح سّ بوقعھ ا الخفی ف عل ى            
وزان الخفیفة، ورغم أنّھ ا  الآذان نظرا لاعتماد الشعراء في ھذه العصر على الأ

ع قافی  ة موحّ  دة كالشّ  عر الق  دیم، إلاّ أنّ الأبی  ات غی  ر متس  اویة الأش  طر ف  ي      تتّب  
، فلغ ة  الطول والتفعیلات، ھذا الأمر لا یمنع التقلید ولا یُبعد عنھا ص فة التجدی د  

ھ  ذه القص  یدة لغ  ة تبتع  د ع  ن النّمطی  ة الكتابیّ  ة لأنّھ  ا تعك  س العص  ر والحی  اة           
.والواقع

التركیب، ولكنّ الجانب الدلالي فیھ ا یتحقّ ق   تعتمد لغة أبو ریشة على بساطة 
"فقولھ مثلا.ببراعة فیھ إسناد فع ل لغی ر فاعل ھ الحقیق ي، ولكنّ ھ      "التفت الزّمان:

.في ھذا التركیب یوضّح المعنى بصورة شعریّة جمیلة
.الموت واقف فیھ تشخیص للموت بواسطة الإسناد المتحقّق:وقولھ

، رغم ذلك یكتسب ھذا النّص ، إنّما باحتشامولكنّ التراكیب لیس حاضرة بقوّة
.ببساطتھ التي تبتعد عن رصف التراكیب من غیر ھدفمكانتھ الشعریّة

:لـخلاصة الفص*
–الشعر الحدیث شعر یحاول الابتعاد عن التقلید ویتوق للحریّة، وقد اكتسبھا 

، م  ن جان  ب التركی  ب وط  رق بع  ض المواض  یع الحیاتیّ  ة، أو لنق  ل  -عل  ى الأق  ل
.الكلام عن مواضیع معروفة بأسلوب جدید

فقد حاول الشعراء المحدثون الخروج بالقص یدة م ن أطرھ ا المعروف ة بفض ل      
بالدراس  ات والإب  داعات الغربیّ  ة دون   حی  ث ت  أثّروا ،الثقاف  ة الت  ي ت  زوّدوا بھ  ا   

الانسلاخ عن الھویّة العربیّة، ولھذا السّبب ربّما نجدھم لا یستطیعون التنكّر لما 
ق  رّه الثقاف  ة العربیّ  ة ف  ي الشّ  عر خاصّ  ة، ولا یملك  ون الق  وّة ف  ي تج  اوز بع  ض      ت

الأساسیّات فیھ، فقد جاءت جھودھم محتشمة في ھذا المجال، كاستخدام الصّ ور  
الش  عریّة الجدی  دة الت  ي ت  لاءم العص  ر وتعبّ  ر ع  ن اھتمام  اتھم، أمّ  ا م  ن الجان  ب    

یمة، إلاّ في بعض القصائد الت ي  الإیقاعي فقد حافظوا على الأوزان الشعریّة القد
.اعتمدوا فیھا الأوزان الخفیفة

بالنسبة لإبراھیم ناجي وعمر أبو ریشة، فإنّ الشاعر الأوّل ق د كان ت ل ھ لغت ھ     
الخاصّ  ة اكتس  بھا م  ن تجرب  ة علمیّ  ة طویل  ة، مت  أثّرا بالحرك  ة الرومانس  یّة ف  ي       

ھ ا، فھ و   الغرب، والتي طبعت شعره بطبعھ ا، وأص بحت مواض یعھ مص بوغة ب    
لا یخرج عن الإطار الرومانسي الحزین، ولا یھم ل غ رض   فیما خلّفھ من شعر

.الغزل لذلك نراه یتوجّھ توجّھا رومانسیّا روحیّا
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أمّا عمر أب و ریش ة ف إنّ اھتمام ھ بالقض ایا الوطنیّ ة طب ع ش عره بھ ذا الط ابع،           
.وجعلھ یتوجّھ توجّھا ایدیولوجیّا خاصّا

ذا العص  ر یظھ  ر الطل  ل منزاح  ا إل  ى ال  ذات   وم  ن خ  لال نص  وص ش  عراء ھ   
.والانتماء إلى الوطن
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في بدایة ھذا الفصل أودّ أن أُشیر إلى نقطة تبدو واضحة وھي مسألة التفریق 
.بین الشعر الحدیث والمعاصر

إنّ حركة الش عر الح دیث فتح ت مج الا أوس ع لم یلاد الش عر المعاص ر، فلك لّ          
زم  ن حداثت  ھ، ولك  ن النّظ  ر إل  ى الأدب والش  عر خاصّ  ة تغیّ  ر من  ذ المح  اولات      

.لأولى للتجدید على اختلاف المستویات التي عمّھا ھذا التجدیدا
وم  ن الطبیع  ي أن نج  د الش  عر المعاص  ر أح  د تیّ  ارات الش  عر      ...:"یق  ول محم  د بن  یس 

الحدیث، وھذا التحدید یمنعنا م ن الخل ط ب ین الش عر الح دیث والش عر المعاص ر، ویب یّن أنّ ك لاّ          
1."منھما یمثّل مجموعة شعریّة

ن خلال القص ائد المعنی ة ب التّطبیق ف ي ھ ذا الفص ل مجموع ة م ن         وسیتّضح م
النقاط التي تجعلھا تتمیّ ز ع ن قص ائد العص ور الس ابقة منھ ا م ا یم سّ الجوان ب          

.التركیبیّة والدلالیّة والإیقاعیّة
:نماذج شعریة ھي على التواليأربعوقد وقع الاختیار على 

2لبدر شاكر السیّاب"دار جدي"قصیدة .1

3لمحمود درویش"لماذا تركت الحصان وحیدا"ة قصید.2

4لخلیل حاوي"الأم الحزینة"قصیدة .3

5لفدوى طوقان"لن أبكي"قصیدة .4

15، ص 1979، 1المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة، دار العودة، بیروت، طظاھرة الشعر المعاصر في:محمد بنیس-
1

، كتب "بویب"، تربى في بیت جدّه ولعب في ماء نھر 1926شاعر عراقي ولدبقریة جیكور جنوب البصرة سنة :بدر شاكر السیاب-2
، لھ نشاطات أدبیّة  وسیاسیّة متعدّدة كانتمائھ لحزب التحریر 1941الشعر باللھجة العراقیة ثم بالفصحى، استمرّ في كتابة الشعر بانتظام بعد 

، )1952(، حفار القبور )1950(، أساطیر )1947(أزھار ذابلة :الوطني، و نشر كتاباتھ في مجلة الآداب وشعر، لھ دواوین كثیرة منھا
)1962(، المعبد الغریق )1960(أنشودة المطر

، تلقى تشجیعا من عائلتھ على الالمام بالثقافة، ووعى في سن مبكرة بالمأساة 1942في الجلیل سنة شاعر فلسطیني ولد :محمود درویش-3
أصدر الوطنیة إثر الاحتلال الإحتلال الإسرائیلي، ھاجر مع عائلتھ إلى بیروت، بدأ كتابة الشعر مبكرا لما تلقى من عنایة من مدرسیھ وجدّه، 

، عاشق من )1964(أوراق الزیتون :، مستمرا بعدھا في إصدار دواوینھ الشعریّة منھا1960سنة"عصافیر بلا أجنحة"دیوانھ الأوّل 
).1986(، ورد أقل )1983(، مدیح الظل العالي )1969(، حبیبتي تنھض من نومھا )1966(فلسطین

(خلیل حاوي- ، ناقد 20لنّصف الثاني من القرن شاعر لبناني یعرّفھ الجمیع بأنّھ من شعراء رواد الحركة الشعریّة ل)1919-1982:
ومفكّر،

4

الجامعة كان كثیر القراءة، نظم الشعر الموزون والحر بالفصحى والعامیّة، تعلّم اللّغات وتخرّج من الجامعة الأمریكیّة بتفوّق، عمل أستاذا في
، بیادر )1961(، الناي والرّیح )1957(نھر الرماد :بلبنان ابتعد عن ارتیاد الموضوعات الوصفیّة والمعاني والصور المستھلكة، من دواوینھ

).1979(، من جحیم الكومیدیا )1979(، الرعد الجریح )1972(، دیوان خلیل حاوي )1965(الجوع 
این تلقّت دراستھا، ولم تتح لھا 1920و1919شقیقة الشاعر المرحوم ابراھیم طوقان، ولدت في نابلس بین عامي :فدوى طوقان -

5

الظروف اتمام تعلیمھا الجامعي، فعكفت على الدراسة الشخصیّة ساعدھا في ذلك شقیقھا الذي جعلھا تحبّ الشعر فكتبت وعالج ما كتبت
وحدي مع الأیّام،:تعتبر من أوائل الشعراء الذین عملوا على تجسید العواطف في شعرھم، أصدرت في حیاتھا ثمانیة دواوین منھا

.الباب المغلق، اللیل والفرسان، على قمّة الدنیا وحیدا، اللّحن الأخیرأعطني حبّا، أمام 



107.انزیاح الطللیّة في الشعر المعاصر:الفصل الخامس

ف    ي یق    ول ب    در ش    اكر الس    یّاب  
قصیدتھ 

1:"دار جدّي"

ارْثَافذ الكِوھي النَّمطفأةٌُ
ظارْانتِھُیتُوبَوصدٌي مَدِّجَابُبَوَ

؟فتحْیَجیبْیُفمنْالبابَوأطرقُ
صارْمنذُبابُالشّجیبني الطفولةُتُ
فّ ماؤھ ا فل یسَ  جَ  رارُجیبني الجِ  تُ

تنضحُ
بارْالغُذرذرُأنّھا تُغیرَ"ویبْبِ"
جومْوالنُّفیھِموسُالشُّھيَطفأةٌمُ

للحیاةْفقتْخَأنْمنذُلاثْالثَقبُالحِ
فی    ھ دّي ازدحم    نَجَ    ف    ي بی    تِ 

یومْكالغُ
نّ دودھف    ي خُ     ح    ارُالبِختص    رُتَ
المیاهْوَ

بورْالقُنَى مِالرّدَبِلمُّلا نُفنحنُ
جائزْالعَھُأوجُفَ
لِناجِ   مَنْعَ   دیثِف   ي الحَ   فص   حُأَ
صورْالعُ

زْنائِالجَیھ وَفِبورِالقُنَمِ
اتھانَبَنْمِوتُیُالبُرُقفِتَحینَوَ
ھااتِكَشَنْمِا وَانیھَغَأَنْنیھا مِاكِسَوَ
دورْیَذْإِمانُالزَّحقُسْیَیفَكَسُّحِنُ
لاطْا بِ  یَ  دارْالجِةَارَجَا حِیَأشتھیكِأَ

؟لاءْا طِیَدیدُا حَیَ
ى إل يَ تھَ  ا انْثلمَ  مِنَّاءكُأشتھي التقَ  أَ

یھ؟فِ

،  1997دیوانھ، دار العودة، بیروت، المجلّد الأوّل، :بدر شاكر السیاب-
1

148إلى 143ص من 

ع وبُ اللَّفول ةُ والطُّايَبَبا صِالصِّمِأَ
الھناءْوَ

اءْنَالبِعَضَعْضَتَنْأَكیتُبَلْھَوَ
؟اكنیھْسَكیتُبَمْأَاءْنَالفَرَفَقْأَوَ
ناءْرابكِ الفَفي خَأیتُي رَنِنَّأَمْأَ
ميدَنْمِنكِمِإليَّا حدّقًمُ
مٍرعُبُ؟ آه أيُّجارْالحِنَا مِرًكشِّمُ

ا دًدى غَ   ال   رَّمُرعُ؟ بُ   ی   كِفِربُّیَ   
موتْأَ

نْمِ  ظ  لُّا یَمَ  وايَقِ  نْمِ  لَّظَ  یَنْلَ  وَ
وتْیُالبُبِرائِخَ

عضُعضْ     لا أُیاءْالضِ     قُنشُ     لا أَ
اءْوَالھَ

ني مصَّ      أو یَھ      ارْالنَّعص      رُلا أَ
ساءْالمَ

ث    تُبعَأنّني انْكَ    لْبَ    قلت    يَمُأنَّكَ    
)أورفیوس(

وى إلى الجحیمْالھَرائبْالخَھُمصُّتَ
آه "یودیسْي بھا بِلتقِ، یَیلتقي بمقلتیھِفَ
روسْعَایَ

"!عیمْالنَّا زنبقةَیَبابْالشَّوأمَیا تَ
:ناءْالغِوَنینِالحَبِاهُنَتَابْھُریقُطَ
غ   القَل   ھ مَتْتحَ   فَل   ودْالخُمُراعِبَ   

.ناءْالفَ
ا یَ  ،ظ امْ عِایَ  ،بايَا صِ  یَ  ،بالغناءْوَ

،میمْرَ
یاءْوالضِواءْالرُكَسوتُكِ

لُّكُ  ی  نْأَ..ی  نَأَ،بايَصِ  ،ف  ولتيطُ
؟ذاكْ
ریقھ    ا طَنْمِ    ح    دُّلا یَی    اةٌحَی    نَأَ
ورْسُویلُالطَّ
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باكْالشُأعینِكَعن بوّابةِشرَكَ
؟بورْي إلى القُفضِتُ
المی    اهُ:ن    بضْیَالحی    اةِبِونُالكَ    وَ

خورْوالصُ
.دیدْالحَوَمالْالنِوَبارْالغُرةُذُوَ
:دیدْجَ،وسمٍمَلُّكُ،نٍلحَلُّكُوَ

.ھورْوالزُّذارُالبِوَرثُالحَ
لُّكُ   وَ،هِؤادِفُ   نْمِ   فَكٍاحِضَ   لُّكُ   وَ

هِؤادِفُنْمِفَقٍاطِنَ
لا الأرضُوَ،ؤادهِفُ  نْمِفَائحٍنَلُّكُوُ

دورْتَ
س      تریحُتَ،غی      بُتَذْإِ،مسُالشَّ      وَ

.هقادِفي رُالصّغیرِكَ
في ھُفترسْیَلمْإنْوتُلا یمَالمرءُوَ
لامِالظَ
شیبْیَلاَالمرءُوَاردٌمَو یختطفھُأَ
ولدونْیُمنذُیوخُا الشُذَھكَفَ(

)ونْقُالذَوَصيُّوالعِالأبیضُعرُالشَ
سُنعِیَ   ینَحِ   یفِي الصَّ   ی   الِف   ي لَوَ
مرْالقَ

،حرْالسَّلِوائِفي أَومُجُالنُّلُذبُتَوَ

جرْالشَّنَدى مِالنَّجمعُأَفیقُأَ
زالْالھُوَعالَالسُّلَقتُیَلِ،دحٍفي قَ

،ومْجُالنُّبِمُّستحِأَنتُكُفي المساءْوَ
نجم   ة، فَجم   ةًنَلقط   انھنَّبِین   ايَعَ

ادَندبَسِ  أنَّكَ  ..فینةسَ  لالْالھِ  راك بُ وَ
:تحالْفي ارْ

ومْیُالغُيَراعِشِ
،أي المُحالْفَرْمَوَ
اجِتَ  كَخل  ةٍنَیئ  ةِل  ى ھَاالله عَرُبصِ  أُوَ

،لامْفي الظَّضُّبیَیَخلةٍنَ
"ولْقُیَسّھُحِأُ ،لامْنيّ یا غُا بُیَ:
ومْجُالنُّوَالحنانَوَیاةَالحَكَتُبْھَوَ
المطرْوَ،یكَقلتَھا لمُبتُھَوَ
یاةْالحَربِاشْفَینِتَضَالغَدمینِللقَ
."الإلھْكَبُّحِا یُھَبِّعَوَ
ذھبْتَنونُھكذا السُّأَ
؟نضبْتَھكذا الحیاةُأَ
،تعبْأَ،وبُذُأنّني أَسُّحِأُ
.كالشّجرْموتُأَ
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.فیھا نموذجا خصبا لدراسة الانزیاحنالقد ذكرنا القصیدة كاملة لأنّنا رأی
بصورة السلب، الانطفاء دلیل عل ى الخ لاء،   "دار جدّي"یبدأ السیّاب قصیدتھ 

الغیاب، الھجران، الھجران، الموت؛ وھو المحور ال ذي یس تعین لتبیان ھ بص ور     
...الانطفاء، الانتظار، الشباب المنقضي، القفار، الغیاب:متعدّدة مثل

البی  ت مل  يء بالنّواف  ذ، وھ  ي ع  ادة م  ا ت  دلّ عل  ى دخ  ول النّ  ور   ورغ  م أنّ ھ  ذا
مغلق ة،  والھواء إلى البیت، وبالتالي الحی اة بتفاص یلھا الص غیرة، إلاّ أنّھ ا جمیع ا     

تدلّ على العتمة وغیاب الأھل ال ذین ینتظ رون المس افر بالفرح ة المعھ ودة، أي      
ورة الم وت الحاض رة   وبھ ذا ف إنّ ص    .أنّ المكان میّت لموت أص حابھ ومكوّنات ھ  

.تزاحم صورة الحیاة الماضیة وتتفوّق علیھا
الموت إذن ھو الحقیقة المغیّبة كلّما وضعت الحی اة بص متھا علین ا، ورغ م أنّ     
الشاعر یذكر كلّ مستلزمات الم وت دون أن ی ذكره ص راحة، إلاّ أنّ ھ بھ ذا یب یّن       

ولكنّ ھ وج د المك ان    ، فھو شاب عاد لمكان طفولتھ كي یج دّد ش بابھ؛   حقیقتھ أكثر
حتّ ى  .ه الص ورة المكثّف ة  ذم ناقلا إلینا ھلمیّتا وزاد ھذا في مرضھ وإحساسھ بالأ

أنّ أوج  ھ العج  ائز أفص  ح ف  ي إخب  ار الش  اعر ع  ن الحقیق  ة الم  رّة م  ن القب  ور           
؛ تؤكّ  د ب  أنّ الزّم  ان ج  ائر وق  ادر عل  ى تغیی  ر ملام  ح الأرض،  والبی  وت المقف  رة

حمل ھ ھ ذه الكلم ة، وھ و الأم ر الظ اھر عل ى        تل ذي  یسحق كلّ ما حولھ بالمعنى ا
جدار البیت وبلاطھ وعلى الشاعر نفس ھ ال ذي یت ذكّر طفولت ھ ویتس اءل إن ك ان       
یبكي البناء المنھدّ، أم أنّھ كان یبكي ساكنیھ، إلاّ أنّھ یدرك أنّھ سیموت غدا، وأنّ 

ره كّفل ن یت ذ  ھذا المكان أحسن منھ لأنّھ سیخلّف آثارا ت ذكّر م ن س یأتي؛ أمّ ا ھ و     
.أحد

:في نص السیّابمن الطلل إلى الذات الانزیاح -1
جمل  ة عادیّ  ة للعن  وان عموم  ا إیح  اؤه الخ  اص، رغ  م أنّ عن  وان ھ  ذه القص  یدة 

"ج دّي "تتشكّل من ترابط إسنادي عادي إلاّ أنّ ما یحرّك الانزیاح فیھ ھو لفظ ة  
العتاق ة، الخط اب الأوّل،   القدم، المك ان الأوّل، الأص ل   (بكلّ ما تفرزه من معان 

فالجدّ یحتفظ بموقعھ المھمّ ض من الأس رة لأنّ ھ قط ب التجمّ ع      ...).الوجود الأوّل
.وسبیل حلّ النّزاعات

ولأنّ العنوان ھو فاتحة التأویل المسبق فصیغة العنوان ھنا ھي صیغة تعیینیّة 
یّ ة ولكنّھ ا   تب دو حرف "دار ج دّي "فعب ارة أو جمل ة   .ثمّ انزیاحیّة ف ي الوق ت نفس ھ   

عن  دما ت  رد ف  ي العن  وان تحم  ل دلال  ة إیحائیّ  ة، لأنّ الص  یغة خرج  ت م  ن ص  فة     
الخطاب الیومي إل ى الخط اب الش عري، ممّ ا أح دث ل ھ عل وّا وتص عیدا بلاغیّ ا،          

.وعلیھ فالعنوان ھنا دال ینھض على كثافة إیحائیّة



110.انزیاح الطللیّة في الشعر المعاصر:الفصل الخامس

رز قص دیة  ھذا الانتقال من المعنى الع ادي المت داول إل ى المعن ى الإیح ائي یب       
الشاعر والقارئ أیضا، فالشاعر یحاول أن یسرد وق ائع ح دثت ل ھ ف ي الماض ي      
ویدرجھا في ھذا التسلسل؛ والقارئ یساھم الترابط النّص ي ف ي تحری ك قص دیتھ     

.متجاوزا قصدیة الشاعر أو المؤلّف
وفي مجمل النّصوص الشعریة یوحي العن وان ببدای ة الحك ي أو الت ذكّر أو أنّ     

رة ع  ن خط  اب س  یروي أو مفت  تح طلل  ي؛ أي أنّ العن  وان ھ  و بدای  ة    ال  نّص عب  ا
.للسردیّة الشعریّة أو السیرة الذاتیّة

-نح اول ربطھ ا   "دار ج دّي "وحین نتجاوز فكرة الانزیاح في عبارة العنوان 
بما بعدھا وھي الجمل ة الأول ى أی ن تظھ ر     -على أساس الترابط النّصي المذكور

انزیاحیّة لم تسند لما یلائمھا، وحین نربط العنوان ، وھي صیغة صیغة الانطفاء
وھ  و .دار ج  دّي مطف  أة :بھ  ذه الص  یغة تس  تمرّ س  یولة الجمل  ة الش  عریّة كقولن  ا    

انطفاء كلّي یدلّ على خلاء البیت وفراغ ھ، كم ا ھ و الأم ر ف ي الجمل ة الش عریّة        
ج زء م ن   فالنّواف ذ ھ ي   .ھن ا انطف اء جزئ ي   ولكنّ ھ ."مطفأة ھي النّواف ذ ":الأولى
وعلیھ فالنّوافذ .إلاّ أنّھا عیونھا، والعیون ھي السبیل للتواصل مع الخارجالبیت

.ھنا ھي دلالة التعایش الیومي، ودلالة زمنیّة تبیّن استمرار الحیاة في البیوت
ھ ي دائ رة تأویلیّ ة    -قراءة النّص الشعري تحدی دا –ھذا ما یوضّح أنّ القراءة 
أو الك ل  )انطفاء النّوافذ، انطفاء بیت الجد(مع الكل بحیث یمكننا تحریك الجزء 

.مع الجزء
وق  د أس  ند الش  اعر ص  فة الكث  ار للنّواف  ذ رغ  م أنّ النّواف  ذ ص  یغة للجم  ع وھ  ذا    

.یساھم في تصعید دلالة الانطفاء
:ث  مّ ینتق  ل الش  اعر لجمل  ة أخ  رى یظھ  ر ارتباطھ  ا بالجمل  ة الأول  ى ف  ي قول  ھ      

ھ  ذا الارتب  اط ن  اتج ع  ن تح  وّل النّواف  ذ إل  ى   ، و"مطف  أة ھ  ي الش  موس والنّج  وم "
ومقابل ة  ھي انزی اح ع ن الجمل ة الأول ى    الشموس والنّجوم؛ أي أنّ الجملة الثانیة

.؛ أو بعبارة أخرى الجملة الثانیة ھي تصعید في كثافة انزیاح الجملة الأولىلھا
ة ب ین  ولأنّ النّص یقوم على تداولیّة الجمل نلاحظ ھ ذه الاس تمراریّة الترابطیّ    

.الجمل الشعریّة في ھذا النّص
:یقول السیّاب دائما

فمن یُجیب، یفتح؟
تجیبني الطفولة، الشباب منذ صار

تعتبر الجمل ة الأول ى جمل ة عادیّ ة بدئیّ ة، ولكنّھ ا تؤسّ س لاس تمراریّة تأویلیّ ة          
اعر یس أل كأنّ ھ لا یری د    كّل انزیاح ا بالنّس بة لھ ا، فالشّ     لأنّ الجملة الت ي تلیھ ا تش    

إجاب  ة ث  مّ ی  ذكر ب  أنّ م  ن یجیب  ھ ھ  ي الطفول  ة والشّ  باب، وھن  ا ص  ورة تذكریّ  ة        
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لماضیھ الذي قضاه في ھذا البیت، والشاعر بھذا الانزیاح یذوّب الجمل ة الأول ى   
دة م ن خ لال   مكثّفة لمعان متع دّ في الثانیة بحیث تظھر ھذه الأخیرة في الواجھة

أن تجی  ب ل  ولا خص  وبة ال  نّص    م  ثلاالتراكم  ات الاس  تعاریّة، فكی  ف للطفول  ة   
.الشعري وإمكانیاتھ في اختراق المألوف

تجیبني الجرار جفّ ماؤھا:مر نفسھ یظھر في قولھالأ
غیر أنّھا تذرذر الغبار"بویب"

ف ي  "الج رار "لبیت الخالي وھي لا تنط ق، وورود  الشاعر یستنطق مكوّنات ا
البیت یجعلھا تح لّ مح لّ الم ورد ف ي العص ور الماض یة، إلاّ أنّھ ا ت ذرذر الغب ار          

.الذي یعتبر نقیض الماء، نقیض الحیاة
، قد یكون ورودھا بعد الطفولة )عین الماء(الجرار باعتبارھا بدیلا عن العین 
الج  رار "، ھ  ذا یعن  ي أنّ  لإھ  ا ف  ي طفولت  ھ دل  یلا عل  ى أنّ الش  اعر ك  ان یق  وم بم  

.ھي المعادل الموضوعي لغیاب الماء"تذرذر الغبار
ویس  تعین الش  اعر لتبری  ر ھ  ذه الانزیاح  ات بإح  داث تق  ابلات ك  التي ذك  رت،     

/موص  د، الج  رار /الب  اب:والت  ي یمك  ن أن نلخّص  ھا ف  ي بع  ض الثنائی  ات مث  ل   
...الانتظار/مطفأة، البیت/الغبار، النوافذ

ھن  اك إذن تقاب  ل ب  ین البی  ت والانتظ  ار لأنّ الانتظ  ار یض  في ص  فة الطللیّ  ة،      
بالإضافة إلى وجود تشاكل بین الجرار والغبار ممّا یؤكّ د مس ألة تص عید ص ور     

.الانزیاح
تجیبن  ي الج  رار، :یمكنن  ا أن نلاح  ظ وج  ود م  ا یس  مّى بالص  یغ المض  افة مث  ل  

م  ا تعتب  ر الجم  ل الأول  ى جم  لا    بینتجیبن  ي الطفول  ة الت  ي ت  ؤدّي إل  ى الانزی  اح    
.تعیینیّة

الص یغ لأنّ  على ھذا الأساس یعتبر الانزیاح اتّساعا تؤدّیھ اللّغة عبر انس یاب 
.النّص ینتقل من الصیغ التعیینیّة إلى فسحة أوسع في إطار الصور الإستعاریّة

:أھمیة الصور الشعریّة في القصیدة*
زیاحا سواء على المستوى الس یاقي أو  تحقّق الصور الشعریّة على اختلافھا ان

الاس  تبدالي، والاس  تعارة بوص  فھا انزیاح  ا اس  تبدالیّا تعتب  ر أھ  مّ رك  ائز الش  عر        
شیئین لا ینتمیان إلى حقیقة واحدة، ویُراد منھما مع ذل ك إیص ال   تعني الجمع بین "المعاصر 

لجم  ع غی  ر ص  ورة واح  دة قائم  ة ف  ي ال  ذھن أو ف  ي الش  عور، وھ  ي ص  ورة جدی  دة ناتج  ة ع  ن ا   

1".المتوقّع بین حقیقتین

مواده، صوره، موسیقاه ولغتھ، دیوان المطبوعات الجامعیّة،:، دراسة تحلیلیة جمالیّة في التراث والتجدید في شعر السیاب:عثمان حشلاف -1

93الجزائر، دت، ص 



112.انزیاح الطللیّة في الشعر المعاصر:الفصل الخامس

:تقف ھذه القصیدة كما ذكرنا على جملة من الصور الشعریّة مثل قولھ
مطفأة ھ ي النواف ذ، تجیبن ي الطفول ة، تجیبن ي الج رار، مطف أة ھ ي الش موس،          

.إلخ...یسحق الزمان
وإذا م  ا أخ  ذنا ك  لّ بی  ت مف  رد .وھ  ي اس  تعارات ف  ي أفع  ال أو ص  فات غریب  ة

نفسنا أمام تنافر قويّ سواء تعلّق الأم ر بإس ناد فع ل لغی ر فاعل ھ الحقیق ي،       ألفینا أ
.أو إسناد صفة لغیر موصوفھا

لقد اكتس بت النواف ذ ص فة الانطف اء، ول م یج د الش اعر أبل غ م ن ھ ذه الص ورة            
لیُعبّر ع ن الخ لاء والغی اب، رغ م أنّ ص فة الانطف اء لا تس ند ع ادة لغی ر الن ار،           

ھ الش عري بانزی اح واض ح ع ن الك لام الع ادي؛ وھ و أم ر         وبھذا بدأ السیاب نصّ
مشروع إذا ما استرجعنا إلى ذھننا فكرة قیام الشعر المعاصر عل ى الانزیاح ات   

.المتنوّعةللاستعاراتواستخدامھ 
ولكي نعید للنصّ انسجامھ لا ب دّ م ن نف ي الانزی اح، واس تبدال الم دلول الأوّل       

2:المواليبمدلول ثان، وھذا ما یتّضح بالرسم

نفي الانزیاحعرض الانزیاح
المدلول الثانيالمدلول الأولالدال
الوحدة، الغیابمطفأةمطفأة

.وإذن المدلول الثاني یظھر المعنى ویُزیل التنافر
ما نلاحظھ أیض ا أنّ الص فة ھن ا ج اءت قب ل الموص وف الش يء ال ذي أح دث          

ة اتّض  حت رغب  ة الش  اعر ف  ي   انزیاح  ا تركیبیّ  ا؛ وح  ین تص  دّرت الص  فة الجمل     
.التركیز علیھا لتكون بوابة النّص

:وھناك صور استعاریّة أخرى من خلال ھذا النّص منھا قولھ
"تجیبني الطفولة، تجیبني الجرار"

نفیھعرض الانزیاح
المدلول الثانيالمدلول الأولالدال

تجیبن             ي 
الطفولة

استحض                 ار تجیبني
الماض   ي بك   ل م   ا   

فیھ
تجیبنيتجیبن             ي 

57م ن، ص :أنظر عبد االله راجح -
2



113.انزیاح الطللیّة في الشعر المعاصر:الفصل الخامس

لجرارا

الاس  تعارة ھن  ا محقّق  ة لإس  ناد الإجاب  ة لغی  ر الإنس  ان ال  ذي یتمیّ  ز ب  النّطق،          
.فالمكان أمام الشاعر بصمتھ المبین یجیبھ عن أسئلتھ الذھنیّة

واض ح ھ و التن افر ف ي إس ناد      "مطفأة ھ ي الش موس فی ھ والنج وم    ":وفي قولھ
وء؛ ھ  ذا خط  أ ف  ي   الانطف  اء للش  مس والنج  وم، فالش  مس مص  در الن  ور والض        

الأسلوب إلاّ أنّھ خط أ یمك ن تص حیحھ باس تبدال مطف أة بغائب ة أی ن یظھ ر التق اء          
المعنیین واشتراكھما، إلاّ أنّ الانطف اء ی دلّ عل ى الغی اب الت ام وھ و الأم ر ال ذي         

أیضا بتصدّر الصفة للجملة تشكّل الانزیاح التركیبي .حفّز الشاعر على تفضیلھ
.لنّص أكثرممّا ساھم في شعریة ا

الدلالیّ  ة بالحض  ور ف  ي ال  نّص معلن  ة نوع  ھ     الانزیاح  ات مث  ل ھ  ذه  وتس  تمرّ 
".مكشّرا...رأیت في خرابك الفناء محدّقا":ومستواه، كقولھ

فكیف أصبح للفناء عینین یحدّق بھما، وف م یكشّ ر ب ھ، وھم ا ص فتان حیویت ان       
.یختصّ بھما الكائن الحي

أنّھ ا م دلولات   لأنّھا مسندة إلى الفناء؛ إلاّ وتبدو الصفتان غریبتین عن السیاق
أول   ى لم   دلولات ثانی   ة یحض   ر معھ   ا الانس   جام إل   ى الجمل   ة وھ   ذا ف   ي إط   ار   

.الاستعارة، ویمكن تعویضھا لاستعادة الملاءمة
نفیھعرض الانزیاح

المدلول الثانيالمدلول الأولالدال
فارغامحدّقامحدّقا
موحشامكشّرامكشّرا

أنّ الشاعر كان یستعید أوقاتھ الجمیلة التي قضاھا في بیت جدّه؛ فالمكان یبدو 
رافض للفناء والموت، والشاعر برفضھ للمرض یحاول التشبّث بالمكان لتبع ث  

الغب  ار، النم  ل، الحدی  د، الب  ذار، (ص  حّتھ م  ن جدی  د، فك  لّ ش  يء ف  ي ھ  ذا المك  ان 
كاؤھم ینبعث من القلوب رمز للحیاة حتّى ضحكة النّاس وكلامھم وب...)الزھور

من غیر تزیی ف، وھ ذه الوق ائع تجعلھ م لا یحسّ ون بم رور الوق ت، وھ و الأم ر          
وفي عودتھ للمكان، یحاول .الذي یحبّ أن یعیشھ الشاعر في مقابلة یومھ بأمسھ

تجدی  د ش  بابھ بأبس  ط الأش  یاء ،والت  ي تحم  ل قیم  ة رفیع  ة ف  ي نظ  ره، م  ن خ  لال    
.تسلسل واضح في الأبیات

:في مقطع آخریقول
وفي لیالي الصیف حین ینعس القمر
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وتذبل النجوم في أوائل السحر
أفیق أجمع الندى من الشجر

في قدح لیقتل السعال والھزال
كنت أستحمّ بالنجوموفي المساء 

ھذه الحالة التي یعیش ھا تش عره بالنّش وة والابتع اد ع ن الواق ع المرض ي ال ذي         
وم ن خلالھ ا یمكنن ا أن نحص  ي انزیاح ات أخ رى أو م ا یس مّیھا عب  د االله        یعیش ھ 
:كقولھ1"الاستعمالات الملتویة"راجح 

الش  مس تس  تریح، ی  نعس القم  ر، ت  ذبل النج  وم، أجم  ع الن  دى، یقت  ل النع  اس         
والھ  زال، أس  تحمّ ب  النّجوم، أش  رب الحی  اة، أنش  ق الض  یاء، أعض  عض الھ  واء،     

، كُثّ  ف بھ  ا ن  صّ الس  یّابوغیرھ  ا كثی  ر .إل  خ...أعص  ر النھ  ار، یمصّ  ني المس  اء
ورفعھ إلى أرق ى مراك ز الش عر المعاص ر، لأنّ ھ یخ دم اللغ ة الش عریّة ف ي غی ر           

كثی  رة ف  ي اس  تعمال إبھ  ام، ویض  یف لھ  ا مع  الم جدی  دة، فاتح  ا المج  ال لإمكان  ات 
.اللغة

:الانزیاح من الطلل إلى الوطن-2
:لانزیاحالشاعر لالتاریخ سبیل *

.ھو لمحمود درویشمن شعر-كما ذكرنا–نعرض لنموذج 
2"ركتَ الحصان وحیدا؟تلماذا "یقول في قصیدة 

إلى أین تأخذني یا أبي؟
...إلى جھة الرّیح یا ولدي

السّھل، حیثوھما یخرجان من ...
أقام جنود بونابرت تلاّ لرصد
-الظّلال على سور عكّا القدیم

لا.لا تخف:یقول أب لابنھ
التصق!تخف من أزیز الرّصاص

سننجو ونعلوا على!بالتّراب لتنجو
حینجبل في الشّمال، ونرجع

یعود الجنود إلى أھلھم في البعید

29م ن، ص :عبد االله راجح-
1

، ص.دیوان محمود درویش-
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یا أبي؟ومن یسكن البیت من بعدنا-
على حالھ مثلما كانسیبقى -

!یا ولدي

تحسّس مفتاحھ مثلما یتحسّس
وقال لھ.أعضاءه، واطمئنّ

:وھما یعبران سیاجا من الشوك
ھنا صلب الإنجلیز !یا ابني تذكّر

أباك على شوك صبّارة لیلتین،
سوف تكبر یا.ولم یعترف أبدا

ابني، وتروي لمن یرثون بنادقھم
...سیرة الدّم فوق الحدید

ماذا تركت الحصان وحیدا؟ل-
لكي یؤنس البیت، یا ولدي،-

...فالبیوت تموت إذا غاب سكانھا
تفتح الأبجدیّة أبوابھا من بعید،

تعوي ذئاب.لسیارة اللّیل
ویقول.البراري على قمر خائف

!كن قویّا كجدّك:أب لابنھ
واصعد معي تلّة السندیان الأخیرة

ھن      ا وق      ع  :ی      ا ابن      ي، ت      ذكّر 
ريّالانكشا

عن بغلة الحرب، فاصمد معي
لنعود

متى یا أبي؟-
!ربّما بعد یومین یا ابني.غدا-

وكان غد طائش یمضغ الرّیح
خلفھما في لیالي الشّتاء الطّویلة

وكان جنود یھوشع بن نون یبنون
وھما.قلعتھم من حجارة بیتھما

وھنا):قانا(یلھثان على درب 
ھنا.مرّ سیّدنا ذات یوم

وقال كلاما.لماء خمراجعل ا
كثیرا عن الحبّ، یا ابني تذكّر

وتذكّر قلاعا صلیبیّة.غدا
قضمتھا حشائش نیسان بعد

...رحیل الجنود

أوّل ما یمكن ملاحظتھ على نصّ درویش ھ ذا ص فة الحواریّ ة الطاغی ة، فھ و      
.یقوم أساسا على الحوار بین أب وابنھ یتخلّلھ صوت ثالث ھو صوت السارد

عنوان یشكّل صیغة انزیاحیّة لأنّ السّؤال بح دّ ذات ھ یف تح الش ھیّة لمعرف ة م ا       ال
.بعده وما یرمي إلیھ

، والش اعر یق وم نصّ ھ عل ى النس ج      وقد ج اء ال نّص بص یغة السّ ؤال والج واب     
(الحواري؛ الإبن یستمرّ في طرح أسئلتھ بصیغ مختلفة ، )أین، من، لماذا، متى:

المك ان والزم ان والسّ بب والوجھ ة، وھ ي أس ئلة       یمكن أن نق ول أنّ ھ س ؤال ع ن     
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أسئلة عن الھویّ ة والانتم اء   .یفرضھا الوجود الإنساني ویجیب عنھا الواقع المرّ
أمّ ا الص وت   الأرضي وكلّ تلك التفاصیل الصغیرة التي تجتمع لتشكّل الوطن، 

.الثالث الذي یشارك في الحوار فھو صوت الراوي أو صوت التاریخ
درویش من مجموعة من المقاطع تندرج ضمن معنى عام بحیث یتشكّل نصّ

یسرد الشاعر من خلالھ ا أح داثا متعاقب ة تنط وي ض من ح دث اح تلال فلس طین         
.والخروج من الأرض الأم أملا في الرجوع إلیھا ذات یوم من جدید

ویشكّل صوت التاریخ نصیب الأسد، لأنّ درویش یتناص مع أح داث مختلف ة   
، بحی ث ی ذیب   كالانزی اح حدثا بذلك انتق الا إل ى عناص ر أخ رى     عرفھا التاریخ م

.نصوصا أخرى في نصّھ الجدید لیغنیھ بتلك المظاھر التاریخیّة
في المقط ع الأوّل یب دو ك لام دروی ش بس یطا بغی ر م ا ھ و علی ھ ف ي الحقیق ة،            
بحی  ث یكثّ  ف الص  ور الش  عریّة م  ن أج  ل الوص  ول إل  ى تجس  ید معن  ى لا یظھ  ر   

لى رفع مس توى الكتاب ة ع ن    بھام إنّما یھدف إلإلا یھدف إلى افدرویش.ببساطة
.المألوف

ومحم ود ص احب قض یّة ت ؤرّق الضّ میر العرب ي والشّ ارع        :"یقول عبد العزی ز المق الح  

1."وإلى تطویر قابلیّة المتلقّي...العربي، وموقفھ من ھذه القضیّة یدفعھ إلى تأكید فعالیة الكتابة

ل مجموع ة م ن الألف اظ الت ي یس تعین بھ ا، والت ي        وھذا م ا نلاحظ ھ م ن خ لا    
تظھ  ر بس  یطة لا تخ  رج ع  ن الك  لام المع  روف، ولك  نّ ق  درة الش  اعر تظھ  ر ف  ي  

.السّیاق الذي یحویھا
بوق ائع الت اریخ وشخص یاتھ،    -كما قلن ا –یستعین الشاعر من أجل ھذا الھدف 

یّة م  ن خ  لال ولأنّ  ھ یق  رأ الت  اریخ بطریق  ة مختلف  ة، تتجسّ  د لدی  ھ الص  ورة الش  عر 
وھ ذا م ن خ لال الص ور الإس تعاریّة م ن       .عناصر بلاغیّة وغیر بلاغیّة متع دّدة 

.جھة والأسلوب الشعري من جھة أخرى
وعلى طول الطریق التي یعبرھا الأب وابنھ یصادفھم مجموعة من مغتصبي 
الأرض، ولأنّ الت  اریخ یعی  د نفس  ھ عل  ى ال  ذین لا یق  رؤون فالش  اعر یُ  درك ب  أنّ   

لص  ور یس  اھم ف  ي فھ  م الواق  ع، بالإض  افة إل  ى قدرت  ھ عل  ى تك  وین تل  ك   تكثی  ف ا
.المشاھد وإن كانت تاریخا ماض وتاریخا یُعاش بكلّ ما فیھ من آلام

یختصر الشاعر قضیّة ال وطن المغتص ب، وھ و لا یق ف عن د ھ ذا الموض وع        
وقوف  ا م  ن أج  ل البك  اء، وإنّم  ا م  ن أج  ل ال  تمعّن وأخ  ذ العب  ر ومحاول  ة تغیی  ر         

فالت  اریخ یط  رح ص  ورة اللاّجئ  ین الفلس  طینیین، والأب ف  ي ھ  ذا ال  نّص .الوض  ع
.یُلقّن ھذا التاریخ كي لا یُنسى بل لابدّ أن تتوارثھ الأجیال

.1985، 1أزمة القصیدة العربیّة، مشروع تساؤل، دار الآداب، بیروت، ط:عبد العزیز المقالح -
1
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بالعودة إلى النص یمكن أن نقول بأنّ نثریتھ في سرده تضفي على النّص قوّة 
ھ ي  أخرى، بحیث یمكنن ا أن نعی د كتابت ھ عل ى ع رض الص فحة كتاب ة نثریّ ة، و        

.میزة أخرى ممّا تتّصف بھا نصوص درویش
ھذا وتتمایز درجة تكثیف الش اعر لص وره الش عریّة م ن مقط ع لآخ ر بحس ب        
الضرورة، فبدایتھ بالسّؤال دلیل على التیھ وعدم الاستقرار، ولعلّ صوت الاب ن  

الص  وت ال  ذي یس  كن أعم  اق الش  اعر  ھ  و ص  وت ك  لّ أبن  اء الأرض المغتص  بة 
صوت الأب فھو صوت جمیع من یدرك الحقیق ة الم رّة الت ي نعیش ھا     ، أمّاوذاتھ

إنّ الح وار ب ین الأب وابن ھ ھ و ببس اطة ح وار       .ولا یملك إلاّ الص بر والانتظ ار  
.حوار بین ذات عاشت الوضع وذات أخرى تعیشھ.جیل وجیل آخر

ھ ي  "جھ ة ال ریح  "أوّل سؤال للإب ن ھ و ع ن الوجھ ة، ذل ك المك ان المجھ ول        
م ان والاس تقرار والس یادة، ومھم ا     جھة الش مال، الش مال مق ابلا للجن وب ھ و الأ     

تكن جھة الش مال قریب ة ھ ي بالنس بة ل لأب أفض ل ممّ ا ھم ا علی ھ، وأفض ل م ن            
.المكان الذي ھما فیھ

الع  ودة ذات ی  وم، ت  رك الحص  ان   ولك  نّ الأب ت  رك ف  ي البی  ت م  ا ی  دلّ عل  ى   
تص  بح 1"والخی ل ت  رتبط ف ي ق  اموس دروی ش الش  عري بإیح اءات جنس  یّة واض حة     "وحی دا،  

الخیل بھذا المنطق رمزا للتكاثر والاستمرار، وھذا یعني بأنّ البیوت مھما بدت 
جن ود بون ابرت، الإنجلی ز،    :فجمیع الغاص بین .فارغة فسیعود أصحابھا یوما ما

ن نون لن یبقوا في الأرض، سیعودون ل بلادھم وس تبقى الأرض   جنود یھوشع ب
.لأصحابھا

وف   ي القص   یدة طبع   ا ص   ور اس   تعاریة متع   دّدة تمنحھ   ا درج   ة م   ن درج   ات 
"الانزی  اح اللّغ  وي ویتحقّ  ق بواس  طتھا الت  وھّج الإیح  ائي كقول  ھ  "لالظ  رص  د ال:

عملی ة  حیث ارتقى الظلّ إلى الجسد، وأصبح بالإمكان رص ده، وذل ك بواس طة ال   
"الإسنادیّة الواضحة، وقولھ لتكتسب البیوت بھذا صفة الحسیّة، "البیوت تموت:

ویقع علیھا ما یقع على الكائن الحيّ؛ الحیاة بحضور س كّانھا، والم وت بغی ابھم،    
.الذي یختصّ بھ الكائن الحي"مات"وذلك من خلال إسنادھا للفعل 

"وقولھ ضمون الث ورة ولك ن بطریق ة    والتي تلخّص م"سیرة الدم فوق الحدید:
، ھ ذه الس یرة الت ي تعل ن البدای ة م ن أج ل اس ترجاع الأرض، والت ي          أكثر إیح اء 

.نأمل أنّھا لیست فكرة تسكن ذات درویش وحده
یبدو الشاعر في ھذه القصیدة معایشا لواقعھ الشخصي، فھ و كم ا عرفن ا تنقّ ل     

رك مبكّ  را معن  ى كثی  را ف  ي ص  غره نتیج  ة الاح  تلال الإس  رائیلي لفلس  طین، وأد  

حو قراءة نقدیّة ابداعیّة لأرض محمود درویش مجلة فصول، مجلة النقد الأدبي، المجلد الخامس، العدد الأوّل، النّص ن:اعتدال عثمان-1
195، ص 1984أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر، 
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یمزج ھذه الحیاة بالتاریخ الفلس طیني عامّ ة لأنّ ھ لا    ثمّ إنّھ.الخروج من الأرض
.یُھمل الأحداث التاریخیّة التي عرفتھا الأرض المحتلّة

:تجربة درویش الشعریّة*
نّ تجربة محمود درویش الش عریّة ت زوّده بق درة ھائل ة عل ى ص وغ ص وره،        إ

بھ  ذه المواض  یع .س  تطیع أن نلقّب  ھ بش  اعر الأرض وط  رق مواض  یعھ المھمّ  ة، ن 
یمتّعنا الشاعر بأس لوبھ الممیّ ز دون أن یك ون ھ ذا الإمت اع فارغ ا م ن مض مون         
ھادف، فدرویش في نصوصھ صوت یُعید التّائھ إلى قضیّتھ الأساس یّة، ویس اعد   
عل ى تحسّ س الأل م م ن أج  ل إدراك الواق ع، ونصوص ھ تعك س إیدیولوجیت  ھ لأنّ        

جیّة الخطاب ھي وجھة نظر یُعبّر الكاتب م ن خلالھ ا ع ن انعك اس الواق ع عل ى نفس ھ،        إیدیولو"

1"وموقفھ من ھذا الواقع، فھي المعنى أو المدلول الذي یحملھ الخطاب

والش  اعر ف  ي ك  لّ ھ  ذا یس  تعین ب  الغموض ال  ذي یبتع  د ع  ن الإبھ  ام م  ن أج  ل    
.في القوّة والقدرةالوصول إلى الجلاء والحقیقة، لیكون الوصول أكثر إیغالا

:البكاء على الوطن عند حاوي*
.أمّا خلیل حاوي فیحمل بدوره ھمّا یُبكیھ بخصوصیّة أكبر، إنّھ ھمّ الوطن

2"الأم الحزینة"یقول في بعض مقاطع قصیدتھ 

ما لوجھ االله صحراء
وصمت یترامى عبر صحراء الرّمال

ما لضیف غاضب
یوقد ناره 

حولھ أیدي الرّجال
ابة تمشيغ

ویمشي معھا تیھ الصحارى والبطاح
ویمّحي دربھا

موج من الرّمل المدوّي في الرّیاح
عن جراح فاتھا الثّأر

وما یسكب من ضوء ومسك في الجراح 
ما لبیت القدس، بیت االله

193م ن، ص -
1

400إلى ص 393، من ص 1993دار العودة، بیروت، :دیوان خلیل حاوي-
2
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معراج النّجوم
ما لھ لم یحمھ سیف ملاك

یمتطي الرّیح وأبراج التّخوم
یضرب الكفار، أبناء الأفاعي

ن سدومم
ما حماة البیت والعار یعني

والضحایا تستباح
لم تر الجنّة في ظلّ الرماح

...
ما لثقل العار 

ھل حُمّلتھ وحدي
وھل وحدي ترى كفنت وجھي بالرّماد

...
لیس في الأفق سوى دخنة فحم

من محیط لخلیج
لیس في الأفق 

ضفة نھر وبیوت لا تبین
صدئت في خیم المنفى المفاتیح

العائدینبأیدي
لیس في الأفق 

سوى صمت السؤال
عن حماة القدس 

والعار المغني خلف آثار النعال
ما لأم شیّعت ألف مسیح ومسیح

وأراقت دمھا المجنون في أعیاد حزن
...

ما لھا الأم الحزینة 
ترتمي صحرا على الصحر

سوى شعر یلوح
خصل تنفضھا الریح وتلقیھا

على طفل ذبیح
المیزان والعرشما وحوش تدّعي 
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وتزھو وتغالي
تدفع الأرض إلى كھف

تضلّ الشمس عنھ ومصابیح اللّیالي
...

تعیینیّة تتأسّ س م ن إس ناد ع ادي، ولكنّ ھ ف ي الوق ت        ھنا جملة القصیدة عنوان 
.دلیلنا على معاناة الشاعر ومعنى النّصھو نفسھ 

یل حاوي مسكون ولأنّ خل.نا ھو اختصار للحقیقة وبدایة لھاوإذن، العنوان ھ
بوجع الوطن وآلامھ، فعنوان قصیدتھ یحرّك وجھتنا إلى ذلك ال وطن المغتص ب   

لعلاقة المشابھة "الأرض، الوطن"تنوب عن كلمة "الأم"الحزین رغم أنّ كلمة 
.بینھما

ما :بعد العنوان نلاحظ تكرار صیغة السؤال الاستنكاري بـ
ى تحك ي الری اح، م ا لبی ت     ما لوجھ االله صحراء، م ا لض یف غاص ب، م ا تُ ر     

شیّعت ألف مسیح ومس یح، م ا لھ ا    ت، ما لثقل العار، ما لأمّّالقدس، ما حماة البی
...الأمّ الحزینة

ونحن نعلم ما لمكانة التك رار ف ي القص یدة المعاص رة م ن أھمیّ ة م ن الجان ب         
ال  دلالي والإیق  اعي، والش  اعر م  ن خ  لال تك  رار الس  ؤال عب  ر جس  د القص  یدة لا  

ن الج  واب لأنّ  ھ یُدرك  ھ، إنّم  ا السّ  ؤال ج  اء لوض  ع الی  د عل  ى الج  رح      یبح  ث ع   
.واستشعاره

اكتس  بت ك  لّ كلم  ة باس  تعمالھا الجدی  د حی  اة جدی  دة،     بھ  ذا الأس  لوب المس  تفزّ  
وأص  بحت أكث  ر تعبی  را ع  ن الموق  ف ال  ذي ی  ؤدّي إل  ى ال  وعي التّ  ام بالقض  یّة         

لق  ارئ للموض  وع  المطروح  ة، فك  لّ مقط  ع یب  دأ بس  ؤال، وب  ھ یوجّ  ھ الش  اعر ا      
بطریقت  ھ، تل  ك الطریق  ة الت  ي تش  عرنا بخط  ورة الوض  ع، لأنّ  ھ یُس  قط إحساس  ھ       
الصّادق بالوضع على لغة مشحونة بالمعاني، ألفاظھا یصوغھا الشاعر ص یاغة  

.جدیدة، ویبثّ فیھا حیاة جدیدة أیضا
نقط  ة أخ  رى تب  دو ب  ارزة ف  ي ن  صّ خلی  ل ح  اوي، وھ  ي أث  ر الت  اریخ فی  ھ،          

ن بتل  ك الأح  داث التاریخیّ  ة لإثرائ  ھ، وھ  و م  ا یُس  مّى بالت  داخل     فالش  اعر یس  تعی 
.النّصي لیتشكّل النّص الجدید بخصوصیتھ

أص   بحت معطی   ات الش   عر ومكوّنات   ھ كالإیق   اع  أمّ   ا م   ن الجان   ب الإیق   اعي؛ 
والموس  یقى والتفعیل  ة متحوّل  ة دائم  ا تعط  ي الش  عر مفھوم  ا ومنطق  ا جدی  دا، إنّھ  ا  

ی  ة دائم  ا، ممّ  ا یجع  ل الم  دلول یبتع  د ع  ن التحدی  د  غی  ر مح  دودة وت  دعو للاحتمال
ت رد بش كل   في ھ ذا ال نص  فالقوافي.لیرتبط بالسّیاق العام وبمدى فھم المتلقّي لھ



121.انزیاح الطللیّة في الشعر المعاصر:الفصل الخامس

ونقصد بھا القافیة التي تنادي على توأمھا ف ي البی ت   "-كما یقول محمد بنیس–متواطئ 

1".الموالي أو الأبیات الموالیة

/الرم اح، رم اد  /الج راح /الری اح /نعال، البطاح/سؤال/رجال/رمال:ومنھا
...سھاد

.ھذه القوافي تشحن النّص بموسیقى خاصّة، جزئیّة ولكنّھا مؤثّرة ومتفاعلة
أصبح من البدیھي م ن خ لال م ا س بق، أنّ الحداث ة      أمّا بالنسبة للبیت الشعري 

ى مجموع الشعریّة تقوم على تحطیم النموذج الشعري المعتاد بما فیھ الحفاظ عل
القواع  د النحویّ  ة والتركیبیّ  ة والدلالیّ  ة، وذل  ك بتفجی  ر طاق  ات اللّغ  ة م  ن داخلھ  ا    

.والعلاقات المشكّلة لھا
والبیت الشعري كعنص ر مھ م أص بح یمل ك وح دة بنائیّ ة خاصّ ة م ع ارتباط ھ          

.بتشكیل النّص ووظیفتھ
یّة كبی رة  وفي ھذا الجانب لا نستطیع أن نتجاوز قضیة الإسناد التي تحتلّ أھم

صر، ووفق ا لھ ذا نج د تراكی ب عدی دة      افي طبیعة تركیب الأبیات في الشعر المع
"ھذا النّص تحمل سمة أسلوبیّة ممیّزة منھا قولھفي  "ما ترى تحكي الریاح:

ھذا تركیب یأخذ مستویین من الإدراك والفھم:تحكي الریاح
الك  لام ع  ن ت  تكلّم، وھ  ي جمل  ة غی  ر معقول  ة لانتف  اء ص  فة:تحك  ي الری  اح.1

.الریاح
.تترك آثارھا، وھنا تتحقّق استقامة المعنى:تحكي الریاح.2

فبإسناد الحكي للریاح یتحقّ ق الانزی اح، لأنّ الری اح ف ي الأص ل لا ت تكلّم، أمّ ا        
ح ین نح  اول إع ادة ال  تلاؤم للتركی  ب، فإنّن ا نتج  اوز المعن ى الحرف  ي أو الم  دلول     

.وّل إلى المدلول الثانيالأ
:واحد، ویمكننا أن نحصي تراكیب انزیاحیّة أخرى كالآتيھذا مثال 

نفي الانزیاحالانزیاح
يالمدلول الثانالمدلول الأوّلالدال

لا یُنسىالعار حیّایظلّیظلّ العار حیّا
كفّن         ت وجھ         ي  كفّنت وجھي بالرّماد

بالرّماد
الصمت ع ن الحقیق ة   

المرّة
الموتالحیاة انطفأتالحیاة انطفأت
ذلّ السؤالصمت السّؤالصمت السّؤال

148، ص 1990، 1، الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، ط3یاتھ وإبدالاتھا، الجزء الشعر العربي الحدیث، بن:محمد بنیس -
1
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ب أنّ الاس تخدامات الأس لوبیّة الحدیث ة ف ي الش عر تعك س        یرى بعض الدارسین
حقیقة النّفس البشریّة القلقة ومدى س عیھا للتجدی د للحص ول عل ى ت وازن داخل ي       
ین   افي الواق   ع المع   یش، ل   ذلك یلج   أ الش   عراء لھ   ذه الاس   تخدامات م   ن تش   ابیھ    

ر فیھا المشبّھ والمشبّھ بھ كأوّل وھلة رغبة م نھم ف ي الحص ول    واستعارات یتناف
عل  ى أس  لوب جدی  د یلائ  م الحی  اة الجدی  دة ویعبّ  ر ع  ن ھ  ذا القل  ق النّفس  ي تعبی  را    

.إیحائیّا ممیّزا
ومن خلال ھذا النّص یبدو خلیل حاوي منزاحا عن طریقة البك اء الت ي م رّت    

یخ الذي یتحكّم فینا دون أن نغیّ ره،  بنا قبلا، إنّھ یبكي بأسلوب السخریة من التار
یبك  ي م  ن العج  ز ال  ذي یكبّلن  ا والص  مت ال  ذي یطوّقن  ا، وبھ  ذا فھ  و یب  دو أكث  ر       

.شجاعة لأنّھ استطاع أن یتحسّس ھذا الضّعف ویذكره دون خوف أو خجل

:فدوى طوقان والرغبة في تجاوز البكاء*
"ھا المعنون ة ب  ـ أمّا فدوى طوقان فإنّھا تصرّ على ع دم البك اء ف ي قص یدت     ل ن  /

"أبكي
1:تقول

يا أحبائِا یَافَیَى أبوابِلَعَ
.ورالدُّطامِى حُوضَفي فَوَ

ینینِیا عَ:وقفتُ وقلتُ للعینینِ

514إلى 511من ص .1978، 1دیوان فدوى طوقان، دار العودة، بیروت، ط -
1
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بكٍا نَفَقِ
اتوھافَوا وَلُحَرَنْمَطلالِى أَلَعَ
ارُا الدَّناھَبَنْي مَادٍنَتُ
ارُا الدَّاھَنَبَنْي مَنعِتَوَ

اقًنسحِلب مُالقَوأنَّ
تْ؟لَعَا فَمَ:لبُالقَالَقَوَ
ارُ؟ا دَیَالأیّامُكِبِ
انَھُونَنُاطِالقَینَأَوَ
لْ، ھَأيِالنَّعدَبَاءتكِھل جَوَ
؟ارُبَخْأَتكِاءَجَ
واانُا كَنَھُ
وامُلَا حَنَھُ
وامُسَا رَنَھُ
يالآتِدِالغَیعَارِشَمَ
ومُھُنَیْأَي وَالآتِوَلمُالحُنَأیْفَ
و؟مُھُینَأَو
ارالدَّامُطَحُقْطِنْیَلمَوَ
ومُھُابُیَى غِوَسِقْطِنْیَلمَوَ
انرَجْالھِ، وَمتِالصَّتُمْصَوَ

......
احْشبَالأَوَومِالبُمعُجَاكَنَھُانَكَوَ
انَكَوَانْاللّسَوَدِالیَوَجھِالوَریبُغَ
ااشیھَوَفي حَمُوِّحَیُ
ایھَفِھُولَصُأُدُّّمُیَ
ياھِالنَّرُالآمِانَكَوَ

..انْكَوَ..انَكَوَ
الأحزانْبِلبُالقَصَّغَوَ

***
يائِبَّحِأَ
-معِالدَّةَابَبَضَونِفُالجُنْعَتُحْسَمَ

یّةْمادِالرَ
بِّالحُ   رُونُ   ین   يَّي عَفِ   وَمْلق   اكُلأَ

الإیمانْوَ
الإنسانْ، بِرضِالأَ، بِمْكُبِ
-مْاكُلقَأَئتُنّي جِأَوْي لَلِجَا خَوَفَ
لولْبْمَاعشٌني رَفْجَوَ
ولْخذُمَائسٌي یَلبِقَوَ
مْكُعَا مَنَي ھُبائِحِا أَا یَنَا أَھَوَ

ةرَمْو جَمُكُنْمِسَبِلأقْ
-نْى مِجَالدُّابیحَصَا مَیَلآخذَ

ةرَطْقَمْكُیتِزَ
ي؛احِبَلمصْ

يائِبَحِا أنا أَھَوَ
يدِیَدُّمُأَمْدكُإلى یَ

يأسِنا رَي ھُلقِأُمْكُؤوسِرُندَعِوَ
مسِتي إلى الشَّبھَجَأرفعُوَ

ةوَّا قُبالنَجِصخرِكَوھا أنتمْ
ةلوَنا الحُلادِبِھرِزَكَ
ني؟حقُسْیَرحُالجُیفَكَفَ

ني؟سحقُیَأسُالیَیفَكَوَ
ي؟بكِأَمْكُامَمَأَیفَكَوَ
!يكِبْأَنْلَومِالیَعدَا، بَمینًیَ

***
لقصیدة تبدؤھا بالبك اء، وبع د   "لن أبكي"تختار الشاعرة فدوى طوقان عنوان 

، فھي حین تنفي البكاء بعنوانھا تؤكّ ده، أي أنّھ ا تس تعین    ھعدّة أبیات تقرّر عدم
.بنفي الشيء لإثباتھ
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كلّ ما یمیّز الأطلال حاضر في نصّ الشاعرة؛ الدار الخاوی ة، غی اب الأھ ل،    
وإن كانت ھنا صورة شعریّة تدلّ على ...جود بعض الحیوانات محلّ الإنسانو

.أھلھمن سكن المكان بعد 
ثمّ تنتفض من حالة البكاء والحزن ھذه إلى نقطة تغیّ ر مس ار القص یدة وتؤكّ د     
العن  وان، وھ  ي الانتق  ال م  ن البك  اء إل  ى الإص  رار عل  ى عدم  ھ، فعی  ب أن تلق  ى   

ة وقل  ب ی  ائس، إنّھ  ا تقت  بس م  نھم الق  وّة والإیم  ان     الش  اعرة أحبّتھ  ا بعی  ون باكی    
وفي ھ ذا  .والحب، ومنھم تستمدّ شعاع الأمل لتجاوز جراحات الماضي ومآسیھ

التج  اوز رغب  ة جامح  ة ف  ي النّظ  ر إل  ى الأع  الي، ورم  ز الش  مس ھن  ا دلی  ل عل  ى 
.ذلك، وفي ھذا الوطن تزرع الشاعرة كغیرھا بذور الحیاة المتجدّدة

دای  ة القص  یدة ب  العنوان م  ن جھ  ة وبم  ا ی  أتي بع  دھا م  ن جھ  ة      یب  دو ارتب  اط ب 
ل ن أبك ي عل ى أب واب یاف ا ی ا أحب ائي، ھ ذا انزی اح          :مثلاأخرى، وذلك في قولنا

.للعنوان إلى جسد النص
یب  رز ھ  ذا العلاق  ة ب  ین البك  اء والوق  وف، وھ  و م  ا تس  تعیره      )وقف  تُ(الفع  ل 

قف ا  ":ا تقول ف ي البی ت الم والي   الشاعرة من أساسیات القصیدة القدیمة، حتّى أنّھ
.امرئ القیس المشھورةطللیّة، وھو تناص واضح مع "نبك

تقوم على نظام التفعیلة، وھي میزة الشعر المعاص ر، أی ن   أبیات ھذه القصیدة 
وغی  اب یمكنن  ا أن نلاح  ظ التف  اوت ب  ین الوقف  ات الوقف  ات الدلالیّ  ة والعروض  یّة؛  

كتم  ل وأنّ المعن  ى یتحقّ  ق م  ن خ  لال إتم  ام ھ  ذه الأخی  رة معن  اه أنّ البی  ت غی  ر م
عل ى أب واب یاف ا ی ا     -:القراءة وربط البیت بما یلیھ كما نلاحظ ف ي البی ت الأوّل  

أحبّائي
الذي یتحقّق معناه من خلال ما یلیھ م ن أبی ات، وحتّ ى البی ت الس ادس یتحقّ ق       

ول یس  في الشعر المعاصر إذن یھتمّ الش اعر بجس د ال نصّ ك املا     .المعنى كاملا
.بجزء منھ، ومن خلال ھذا الترابط بین الأبیات یكتمل الجانب الإیقاعي كذلك

كتاب  ة الش  عر وف  دوى طوق  ان م  ن الش  اعران الل  واتي وفق  ن ف  ي الانتق  ال م  ن     
أي أنّھ  ا خرج  ت م  ن الأس  الیب القدیم  ة    .ب  الأوزان التقلیدیّ  ة إل  ى الش  عر الح  ر   

لھ  ا؛ أی  ن تكتس  ب  الداخلیّ  ةات وانتقل  ت إل  ى الاھتم  ام بالإیقاع   للقص  یدة العربیّ  ة 
القص  یدة خصوص  یتھا بی  د الش  اعر ال  ذي یس  اھم ف  ي تفجی  ر المع  اني وال  دلالات    

.المتعدّدة
من الجوانب التركیبیّة نعود لمسألة القاموس الشعري المعاصر، فلك ي یتّض ح   
المعنى لابدّ من الملائمة بین المسندات، أي أن یكون المسند ملائم ا للمس ند إلی ھ    

ولكن الشعر یأبى أن ینغلق ویسلّم بمثل ھذا القانون محدثا نقلة كبیرة -لناكما ق–
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للمعنى بخرق القواعد النحویّة للحصول على تركیب جدی د أغل ب علاقات ھ تق وم     
على المنافرة بین المسندات، وعلى ھذا الأساس یس تطیع الش اعر أن یجم ع ب ین     

خّر دون أن یش كّل ذل  ك  المتن افرات ویس ند ص فات لغی ر موص  وفاتھا ویق دّم وی ؤ      
وقد امتلك الشاعر العربي جرأة في تشكیل الم ادّة اللّغوی ة حتّ ى وإن ب دت ھ ذه      "...،علیھ عبئا

نماط اللّغویة الجاھزة وصیاغة أو خلق إنّ الخروج عن الأ.الجرأة خرقا للغة في بعض الأحیان
اصّ  ة إن كان  ت طبیع  ة  وخ.اس  تعارات تجم  ع ب  ین المتناقض  ات ل  م یع  د یُنظ  ر إلی  ھ نظ  رة س  لبیّة   

:من ذلك مثلا قول الشاعرة1."التجربة الشعریّة وحالة المبدع النفسیّة تستدعیان ذلك
.، حیث یصبح القلب بھذا الإسناد قادرا على الكلام"قال القلب"
وكی  ف للحط  ام أن ینط  ق ل  ولا المعن  ى المج  ازي ال  ذي   "ینط  ق حط  ام ال  دار "

.تحملھ الجملة الشعریّة
والأصل أنّ الجرح ینزف بقوّة ممّا یكرّس ح زن الش اعرة   ، "قنيالجرح یسح"

.التي أجادت في ھذا التركیب لأنّھ أبلغ

الغ رض  بالإضافة إل ى إمكان ات أخ رى تملكھ ا الش اعرة منھ ا مس ألة التك رار        
:كقولھامنھ التأكید

تنادي من بناھا الدار
وتنعي من بناھا الدار

اعل وھو ما یس مّى الانزی اح ف ي الرتب ة، إل ى      لفلتأخیرفي ھذا التركیب أیضا 
.إسناد أفعال لغیر فاعلھا الحقیقيجانب الانزیاح الاسنادي المحقّق من خلال 

تقوم ھذه القصیدة على مجموعة من المقاطع، وھو ما لاحظناه عند جملة م ن  
.في المقطع الأخیر المختار یتحقّق عنوان القصیدةوشعراء ھذا العصر، 

:لـفصخلاصة ال*
الش  عر عب  ر النّم  اذج المخت  ارة ف  ي الش  عر المعاص  ر نلاح  ظ أنّ كتّ  اب ھ  ذا       

م ن  .یشتركون ف ي خص ائص متع دّدة؛ دون أن یعن ي ھ ذا التط ابق ف ي كتاب اتھم        
الكلمات، الأفكار، الصور، الفواصل والنقاط، تقنیة الكتاب ة  :بین تلك الخصائص

.الجدیدة

د التاسع، العدد بسام قطوس وموسى ربایعة،  الاستعارة التنافریة في نماذج من الشعر الحدیث، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجل-1
28، ص 1994الأوّل، 
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أس لوب یختل  ف عمّ  ا ج  رت علی  ھ  یؤال ف الش  عراء المعاص  رون ب  ین كلم  اتھم ب 
النّمطیّ ة الش  عریّة، فیب  دو الجم  ع ب ین تل  ك الكلم  ات كأنّ  ھ الس حر ال  ذي یتولّ  د م  ن    
خلال إسناد المتنافرات والمقابلة والتضاد، وكلّ ھ ذا ی دخل فیم ا یس مّیھ عب د االله      

ممّ ا ی وحي ب أنّ الت دفّق الش عري ف ي الش عر المعاص ر         ".بلاغة الانزیاح"راجح 
.بة بھا یستقیم وعلیھا یقومفوضى محبّ

ما یجم ع ب ین ھ ؤلاء الش عراء ال ذین اخترن ا لھ م ھ ذه القص ائد ق راءة الت اریخ            
وإدراك  ھ بأس  لوب ممیّ  ز، وھ  ذه الق  راءة ت  زوّدھم بطاق  ة ش  عریّة مذھل  ة، بحی  ث     

فھ  ذا الس  یّاب  .یمك  نھم أن یتحسّس  وا موض  وع القص  یدة ویعبّ  روا بأس  لوب خ  لاّق
، ویبك  ي عل  ى م  ا مض  ى، بینم  ا یش  ترك دروی  ش    یتح  دّث ع  ن تاریخ  ھ الخ  اص 

طریق ة ف دوى طوق ان الخاصّ ة     بالإضافة إلىوحاوي بالبكاء على تاریخ الوطن
، وعن  د ھ  ذا وذاك تكم  ن اللّغ  ة المتف  رّدة الت  ي ج  اءت  ف  ي ق  راءة ت  اریخ المقاوم  ة

.نتیجة طبیعیّة لتطوّر الشعر والواقع، وانتقلت من مجرّد كونھا وسیلة للتعبیر
م  ع الش  عر المعاص  ر تتح  وّل اللّغ  ة، ش  یئا فش  یئا، إل  ى حق  ل للتأمّ  ل،  :"محم  د بن  یسیق  ول 

1."ویتصاعد فعل الدّوال في بناء النّص

فیھا لفاظ فالشعراء المعاصرون لا یملكون غیر لغتھم، ینظرون إلى طبیعة الأ
لتص بح  .بشكل مختل ف، یص وغونھا ص یاغة مختلف ة، ویبثّ ون فیھ ا حی اة جدی دة        

ش   عریّة الحدیث   ة خ   روج ع   ن رس   م الكتاب   ة القدیم   ة وخلخل   ة للقواع   د الكتاب  ة ال 
التركیبیّة والنّحویة والدلالیّة التي تشكّلھا، إنّھا دعوة لدلالات مفتوحة م ن خ لال   
تركی  ب لغ  ويّ خ  اص لا ی  ؤمن بالتقیی  د والنّم  وذج، ویس  عى لاس  تمالة إحس  اس       

.ودھشة القارئ
حویّ  ة والتركیبیّ  ة المألوف  ة، وبن  اء فالبن  اء الش  عري الح  دیث تحط  یم للقواع  د الن

وھك  ذا یتّض  ح لن  ا أنّ الش  عر العرب  ي الح  دیث لا یراع  ي     ."لل  دوال تبع  ا للإیق  اع والدلال  ة  
القوانین النّحویة والتراكیب المألوفة في بن اء الجمل ة، وإنّم ا یعتم د عل ى تحط یم القاع دة والألف ة         

2".الدلالي للتجربة الشعریّةبإعادة تركیب الدوال وفق ما یقتضیھ التركیب الإیقاعي 

بالإض  افة إل  ى ھ  ذا ھن  اك می  زات لطبیع  ة الكتاب  ة الحدیث  ة للش  عر منھ  ا انع  دام   
ال  ربط ب  ین الجم  ل، وھ  ي وس  یلة تف  تح التركی  ب اللّغ  وي عل  ى احتم  الات دلالیّ  ة   

فق  د كان ت مھمّ  ة الش  اعر الح داثي ومازال  ت الانتق  ال م ن ش  كل الكتاب  ة    .متنوّع ة 
إلى بناء ممیّز یخفي السّ مات المتع ارف علیھ ا م ن خ لال ش كل       الشعریّة القدیمة 

جدید یؤثّر في البناء اللّغوي، ویحدث ظھ ورا جمالیّ ا ممیّ زا؛ وھ ي مھمّ ة أھم ل       

78م ن، ص :محمد بنیس-
1

221الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص :ابراھیم رماني -
2



127.انزیاح الطللیّة في الشعر المعاصر:الفصل الخامس

من خلالھا قواعد النّح و رغب ة ف ي مخالف ة النّظ ام المع روف ف ي الكتاب ة، وع دم          
.التطابق معھ
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ح  اول ھ  ذا البح   ث المتواض  ع أن یتب  یّن ط   رق الانزی  اح المختلف  ة وأس   الیبھ       
وك ان القص د ھ و احت رام     .المتنوّعة في القصیدة العربیّة عب ر مختل ف العص ور   

الانتق ال م ن عص ر لآخ ر بك  لّ م ا یحم ل ك لّ عص  ر م ن خصوص یّة م ن حی  ث           
یق  اعي وال  دلالي والتركیب  ي، والبح  ث ع  ن الكتاب  ة والتقلی  د الش  عري والجان  ب الإ

ج  ون "الانزی  اح م  ن خ  لال ھ  ذه الجوان  ب وفق  ا لم  ا ج  اء ب  ھ المنظّ  ر الفرنس  ي       
بالإضافة إل ى م ا خلّف ھ ھ ذا الكت اب م ن       "بنیة اللّغة الشعریّة"في مؤلّفھ "كوھین

.كتابات متنوّعة غربیّة وعربیّة أیضا
ھلي إلى المعاصر، ف ي محاول ة   وقد تمّ التدرّج في ھذا البحث من العصر الجا

.تتبّع درجات الانزیاح على المستویات التي ذُكرت
كم  ا ج  اء ف  ي ھ  ذا –هم  ا میّ  زوحی  ث كان  ت البدای  ة م  ع الش  عر الج  اھلي ف  إنّ  

مواض یع  (أنّھ لا یخرج عن حدود معیّنة اس تنّھا النّق اد واتّبعھ ا الش عراء     -البحث
...).الكتابة، طرقھا، موسیقى الشعر

في صفحات ھذا البحث خرجنا بمجموعة م ن  لال النّماذج التي جاءت ومن خ
النتائج أھمّھا أنّ القصیدة الجاھلیّة لھا نمط مح دّد ف ي الكتاب ة والإب داع الت زم ب ھ       
الشعراء، ولم یتعدّ الانزیاح فیھا بع ض إمكان ات البلاغ ة القدیم ة فھ و ی دور ف ي        

الأبیات، فینزاح بی ت ع ن بی ت    فلكھا، بحیث تظھر مسألة التكافؤ والتوازي بین 
سبقھ، أو شطر عمّا قبلھ دون أن یعني ھذا الاستمرار في ھذه العملیّ ة، فق د تم رّ    

.عدّة أبیات دون أن نلمس أيّ نوع من الانزیاح
ھذا من الجانب التركیبي الدلالي، أمّا من الجان ب الإیق اعي، ف إنّ تقیّ د الش عراء      

انزیاح في ھذا الجانب اللّھم إلاّ إذا اعتبرنا بعروض الخلیل وأوزانھ لم یُحدث أيّ 
.أنّ ھذا النّمط بحدّ ذاتھ ھو انزیاح مقارنة بما سیأتي بعد ذلك

یاس ي  العصر الأموي عرف بدوره تغیّرات عدیدة من الجان ب الاجتم اعي والسّ  
ق  افي، إلاّ أنّ أس  لوب القص  یدة الجاھلیّ  ة ظ  لّ طاغی  ا، الش  يء ال  ذي انتب  ھ ل  ھ        والثّ

ھو التعبیر عن ذواتھم، عن مشاعرھم وح بّھم، وق د طغ ى عل ى ش عرھم      الشعراء 
.الاتجاه العاطفي الغزلي

ف  ي العص  ر العبّاس  ي، ب  دأت ب  ذور التجدی  د تظھ  ر ت  أثّرا بالجوان  ب السیاس  یّة         
.والدینیّة والاجتماعیّة ومن ثمّ الثقافیّة

اس ن و ث ھ أب و  ولكنّ ھذا التجدید لم یكن إلاّ نتیجة للتمرّد، وقد س بق ذك ر م ا أحد   
.من انقلاب في كتابة القصیدة، في موضوعھا واستھلالھا

والنماذج التي اخترناھا في ھذا العص ر بیّن ت الث ورة الت ي ش نّھا الش عراء عل ى        
تقلید الوقوف على الأطلال، فكان منھم من توجّھ توجّھا شعوبیّا، ومنھم من توجّھ 

التجدید والتغییر تظھ ر وإن كان ت   وفي ھذا التوجّھ وذاك بدأت ثمار.توجّھا دینیّا
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وعل ى  .ونظامھ ا وإیقاعھ ا  لم تمسّ كلّ الجوانب، فقد ظلّت القصیدة تحتفظ بشكلھا 
.ھذا الأساس ارتبط الانزیاح بطریقة التجدید، ولم تتجاوز أسالیب البلاغة القدیمة

وبوصولنا إلى الشعر الح دیث نض ع أرجلن ا عل ى أول ى خط وات التجدی د ال ذي         
د المع  الم إل  ى انزی  اح  ولموض  وع إل  ى الش  كل والم  ادّة م  ن انزی  اح مح  د   یتج  اوز ا

بحی  ث نس  تطیع أن نق  ف عل  ى مجموع  ة م  ن الانزیاح  ات اللّغوی  ة  .مفت  وح الح  دود
.الدلالیة والتركیبیّة والإیقاعیّة في القصیدة الجدیدة

فالقصیدة الجدیدة ھ ي مرحل ة مھمّ ة ف ي الش عر العرب ي، وفیھ ا ل م یع د الش اعر           
فق  ط ف  ي من  ابع ثقافت  ھ، لق  د نھ  ل م  ن الثقاف  ة العالمیّ  ة، وأص  بح أكث  ر تفتّح  ا   عربیّ  ا

وف ي ھ ذه القص یدة ب دأت     .علیھا، ل ذلك تنوّع ت مواض یعھا وموس یقاھا وتراكیبھ ا     
معالم الانزیاح باختلاف ھ تظھ ر عل ى اعتب ار العلاق ة الت ي تجم ع ب ین كلماتھ ا م ن           

ذا غیّرت النظرة إل ى القص یدة   جھة والموسیقى التي تحتویھا من جھة أخرى، وبھ
القدیمة وما رسّختھ ھذه الأخیرة، فأصبح كلّ م ا یتعلّ ق بھ ا قائم ا عل ى الاحتمالیّ ة       

.والتغییر بعكس الثبات والنموذج الذي كانت تقوم علیھ القصیدة القدیمة
تعبی  ر عمی  ق ودال ع  ن حض  ارة عص  ره، وع  ن   "وأص  بح النّظ  ر إل  ى الإب  داع عل  ى أنّ  ھ   

الخصائص الاجتماعیّة والثقافیّ ة ل ذلك العص ر، وق د لا تزی د موھب ة الش اعر أو الفن ان ع ن كونھ ا طاق ة            

1."حدسیّة تتیح لھ معرفة الامكانیات التعبیریّة لعصره

یمكن إذن أن نعتبر القصیدة الحدیث ة الكلم ة الأول ى المواجھ ة للق انون الش عريّ       
طغى عبر قرون عدیدة على عقلیة الشعر العربي، ب دأت ھ ذه الكلم ة بقولھ ا     الذي
لا للنمطیّ ة الإیقاعیّ ة عب ر مئ ات الأبی ات، نع م للتنوی ع الموس یقي والأوزان         :مثلا

...الخفیفة
وھو الأمر الذي لوحظ عبر الأبیات الت ي اخترناھ ا لإب راھیم ن اجي وعم ر أب و       

.ریشة
لحدیث عنھ یبقى في بدایتھ لأنّ شعراء ھ ذا العص ر   بالنسبة للشعر المعاصر، فا

یبحثون أبدا عن الجدی د والأج دّ للتعبی ر عمّ ا ك ان معروف ا، فلیس ت الموض وعات         
.ھي الجدیدة بقدر ما ھو الحدیث عنھا

وق  د س  بق الق  ول ب  أنّ الش  عر المعاص  ر یس  عى إل  ى تحط  یم البنی  ات التركیبیّ  ة        
ل ذلك مظ اھر متنوّع ة خاصّ ة م ن حی ث البنی ة        والنّحویة والدلالیّة المعھودة متّخذا

من بین تلك المظاھر كثرة الاستعارات بحیث یجمع الشاعر بین عناصر .الدلالیّة
تھ وقوّة تبدو في الحقیقة متنافرة، ولكنّھا في نصّھ الشعري تساھم في إبراز فردانی
ا تكس  یر أس  لوبھ، بالإض  افة إل  ى ظ  اھرة انع  دام ال  رّبط ب  ین الوح  دات اللّغوی  ة وھ  ذ

1
.167عبد العزیز المقالح، م ن، ص –
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للقواعد النّحویّة المعروفة، ولكن عدم وجود ربط بینھا راج ع إل ى اكتف اء الشّ اعر     
.أي الشعور والحالة النفسیّة وردّة الفعل التي تولّدھابما تُولّده ھذه الحالة، 

ولأنّ لغة الشّعر تُح اول دائم ا تحط یم القواع د النحویّ ة، ف إنّ الش اعر المعاص ر         
ي المجھول، لأنّھ یُحبّ أن یكون المعنى مفقودا لی تمّ العث ور   یفضّل دائما الإبحار ف

علیھ في الأخی ر دون أن یس لّم نصّ ھ مجّان ا للق ارئ، ل ذلك یس تعمل غالب ا ض میرا          
.مبھما لا یدلّ على معیّن محدود، وھو ما یساوي انعدام المرجع

عل ى  من جھتھا نازك الملائكة لھا رأیھا الخاص، فھي تعتبر الشعر الجدید قائم
بالأدلّ   ة -كم   ا قال   ت –وامت   داد ل   ھ مثبت   ة ھ   ذا ال   رأي  أس   اس ع   روض الخلی   ل 

، أي أنّ شعر التفعیلة ھ و مرحل ة مب رّرة لتط وّر الع روض الش عري،       1العروضیّة
.وبحث متجدّد لمساحات من الحریّة الشعریّة للتعبیر عن قضایا الشعر الحدیث

روقات بین الشعر العمودي تبیّن بعض الف"قضایا الشعر المعاصر"وفي كتابھا 
:وشعر التفعیلة، ومنھا

لزوم الوقوف في نھایة البیت وقوفا یدلّ على نھایة المعنى.
الشعر العمودي یعني كتابة ھندسیّة واحدة على طول القصیدة.
الشكل المؤطّر یفرض فكرا مؤطّرا.

د ب  أنّ ولك  نّ أدون  یس ل  ھ رأي آخ  ر یُخ  الف ب  ھ رأي ن  ازك الملائك  ة، إنّ  ھ یُؤكّ     
.ذاتھهالشعري الجدید لا یتحدّد بالمقارنة مع الماضي وإنّما بحضورالإبداع
الشعري الجدید، بمقایستھ مع الماضي أو مقارنتھ ب ھ،  الإبداعھذا یعني أنّھ لا یصحّ تقییم :"یقول

اعيالإب د إلى حضور القص یدة بكیانھ ا الخ اص ونظامھ ا     -بل یجب أن نقیّمھ استنادا إلى حضوره ذاتھ

1."فكلّ إبداع برق لا یتكرّر، وانبجاس مفاجئ، قائم بذاتھ، یُنظر إلیھ في حدود ذاتھ.الخاص

وإذن، كان ت القص  یدة القدیم  ة أش  بھ بالاس  تقرار ال  ذي یتع  وّد الھ  دوء وی  رفض  
بالتحدی  د، ت  دعو  ةالرّی  اح وإن كان  ت نس  یما، بینم  ا القص  یدة الجدی  دة، المعاص  ر   

كلّ ما تحملھ ھذه الكلمة من معنى، ممّا فتح المج ال  ء، بللتعبیر والحریّة في البنا
.للشعراء لتجسید مختلف الانزیاحات في نصوصھم

1
.7، ص 1992، 8قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، ط:راجع نازك الملائكة–

1
.103م ن، ص :أدونیس–
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* Conclusion de la thèse:

Dans ce modeste travail nous entreprenons de montrer les divers
styles et manières de l'écart dans la poésie arabe à travers les
différentes époques.

Nous visons, sans prétendre à l'exhaustivité, de respecter le
passage d'une époque à l'autre en s'attachant aux particularités,
sémantique et structurel ainsi que celui de l'écriture et de l'imitation
poétique, nous tentons également de cherche l'écart à travers les points
de vue sus-cités selon ce qu'a apporté le théoricien français "Jean
Cohen" dans son ouvrage "structure du langage poétique " et selon nos
lectures de quelques œuvres occidentales et arabe suscitées par
l'œuvre même de "jean cohen".

Nous avons procédé dans cette recherche à étudier la poésie de
l'époque "Jahili" jusqu'à l'époque contemporaine en tentant de suivre les
degrés d'écarts selon les différents niveaux préalablement cités.

nous avons commencé d'abord par la poésie "jahili" caractérisée
par sa soumission aux contraintes établis par les critiques et adoptées
par les poètes ( objet d'écriture, procédés, musicalité de la
poésie…etc.).

D'après les exemples étudiés nous sommes arrivés à des résultas
dont le plus important montre que le poème jahili possède un mode
précis en matière d'écriture et de créations, en ce sens, l'écart n'y
dépasse pas les possibilités qu'offre l'ancienne rhétorique telle que
l'égalité et le parallélisme entre les vers du fait que l'écart peut se situer
au niveau du vers subséquent, ou dans l'hémistiche précédent sans que
cela implique la continuité de cette opération, autrement dit, il est
possible de poursuivre la lecture du poème sans pour autant y déceler
la moindre trace d'écart. Cela du point de vue de la sémantique, quant à
la prosidie, on ne trouve aucun écart puisque les poètes se sont
restreint à la versification " d'EL KHALIL" et ses rythmes, Or, la poésie
est en elle- même écart donc ont loisible de dire que la poésie Jahili est
un écart précis.

L'époque Omeyyade a connu à son tour tant de changements sur le
plan social, politique et culturel, mais le modèle du poème jahili
s'imposait toujours, l'objet préoccupant les poètes était limité à
l'expression du "Moi", des sentiments et de l'amour, de ce fait leur
poésie était purement influencée par le courant sentimental.
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A l'époque ABBASSIDE, les germes du renouvellement
apparaissent suite à l'influence politique, religieuse, social et culturelle.
Or, cette rénovation est dû à la révolution des poètes tel que "Abou
Nouwas" qui est resté dans les annales de la poésie arabe en raison de
la liberté de ton avec laquelle il a abordé les thèmes amoureux en
général.

Les exemples choisis de cette époque témoignent de la révolution
des poètes contre la parodie de "les ruines", l'écart était directement lie
au renouvellement et n'a pu dépasser le style de l'ancienne rhétorique.

Quant à la poésie moderne, elle dépasse l'objet au profit de la
forme et la substance pour transcender l'écart astreint et ainsi créer un
écart illimité sur le plan linguistique, sémantique, structurel et
prosodique. De ce fait, le poème moderne constitue une étape
importante dans la poésie arabe, donc, le poète est polyglotte, ouvert
sur le monde ce qui a favorisée la variété des objets, la musicalité et
structure de ces poèmes, et du coup l'écart; en ce sens, le poème
moderne est teinté de probabilité et de rénovation à la différence de la
poésie ancienne fondée sur la stabilité et prototype.

La poésie contemporaine est à la quête des façons nouvelles pour
s'exprimer. Elle cherche à disloquer les structures syntaxiques,
grammaticales et sémantiques existantes, cette dislocation est à
l'origines des emplois foisonnant des métaphores où le poète associe
des éléments paraissant impertinente mais qui en réalité contribuent
dans son poème a montrer sa singularité et la force de son style.

Le poète contemporain privilégie la perte de sens et laisse le soin
de le retrouver au lecteur.

La poétesse iraqienne "Nazik El MalaÏka" considère la poésie
contemporaine comme un prolongement de la poésie ancienne, tandis
que le poète syrien "Adonis" insiste sur le principe de l'immanence, pour
lui, la création poétique moderne ne se définit pas nullement par rapport
au passé.
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